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تناول البحث خلية مسجد الضرار من خلال مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث، فعرف  المستخلص:

حا، وقـدم تعريفـا بأعضـاء هـذه الخليـة المؤسسـين لهـا، والقـائمين علـى اتخـاذ بالخلية لغة واصـطلا

مسجد الضرار للأغراض السرية العدائية للدولة الإسلامية، وتتبع دوافعهم وبـين أهـدافهم الخبيثـة، 

وركز على ما سجله القرآن والسنة والسيرة النبوية عنهم من محاولة الإضرار بالمسلمين بشق وحدة 

وزرع الفرقة فيه، والسعي لبقـاء الكفـر، والتعـاون مـع الأعـداء في الخـارج والـداخل، بفـتح المجتمع 

مركز سري ظاهره مسـجد وفي باطنـه حركـة سـرية معاديـة للإسـلام والمسـلمين، ومحاولـة التـدليس 

، واستغلال صغار الفتيان في أغراضهم بما يعد من التغرير، كما تناول البحث خطـورة على النبي 

ة عن الحركات السرية دون متابعة وتقديم معلومـات عنهـا، ثـم بـين وجـوب التصـدي لهـا عنـد الغفل

حيث شردهم ونكـل بهـم وهـدم وكـرهم  الشعور بخطرها على الأمن والمجتمع، كما فعل النبي 

 وحرقه حتى أزال معالمه.

 .العمل السري ،مسجد الضرار ،الخلية مفتاحية:الكلمات ال
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 CELL OF AL-DIRAR MOSQUE 
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Abstract: The research dealt with the cell of Al-Dirar Mosque through an 
introduction. a prelude and four investigations. 

The research defines the meaning of the cell linguistically and terminology. and 
introduced a definition of members and founder's the cell of A-ldirar Mosque. 

And those who take the mosque of Dirar for the hostile secret purposes of the 
Islamic State. and track their motives and their malicious objectives. and focused on 
the record recorded by the Qoran and the Sunnah and the Prophet's biography about 
them in an attempt to harm Muslims by splitting the unity of society and planting 
division in society. 

And the pursuit of continued infidelity. and cooperation with enemies abroad and 
at home. open a secret center apparent mosque and inside a secret movement hostile 
to Islam and Muslims. 

Attempting to defraud the Prophet. peace be upon him, and the exploitation of 
young boys for their purposes. including what is a temptation. 

The research also dealt with the danger of negligence of secret movements without 
follow-up and provide information about them. and then between the need to address 
them about the sense of danger to security and society. as did the Prophet peace be 
upon him. where he was displaced and abused and demolished and hated and burned 
up to remove its features. 

Key Words: CELL, Al-Dirar Mosque, Secret movements. 
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 مقدمة

 

  :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، وبعد

 * أسباب اختيار البحث:

خليـة مسـجد الضـرار وخطـورة «هذا الموضوع  أسباب اختياري لبحثفإن من 

  ما يأتي:، »العمل السري في ضوء القرآن والسنة

أفضــل أن الموضــوعات القرآنيــة التــي تعــالج قضــايا فكريــة أمنيــة تعتــبر مــن  -١

 الموضوعات البحثية التي تربط الناس بهذا الكتاب العظيم.

ومن خلالها يتم تبصير الناس بأسباب الأمـن والحـذر والاحتيـاط في الأمـور -٢

 التي تنتج عنها معتقدات فكرية خارجة عن القانون الرسمي للدولة الإسلامية.

على ذلك من ومن خلالها يدرك الناس مخاطر الحركات السرية، لما يترتب  -٣

 شقاق وتنازع في المجتمع المسلم.

أنه تم التعامل مع هذه الخروقات الفكرية الأمنية من خلال نصوص الـوحي  -٤

، ففـي ذلـك القـدوة الحسـنة المأمونـة العواقـب عنـد المعصوم وبتطبيق مـن النبـي 

تخـرج  التعامل مع مثيلاتها في زمننا هذا الذي كثرت فيه هذه الجماعات الإرهابية التي

فكريا وعقائـديا علـى الدولـة والمجتمـع باسـم الـدين والتـدين، ثـم يتطـور أمرهـا إلـى 

 صراعات مسلحة، ونزاعات مجتمعية خطيرة على السلم والأمن الدولي.

 أهداف البحث:* 

 يهدف هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

لها، في عهـد جمع المادة المتفرقة عن خلية سرية تستخدم الدين غطاء لأعما -١
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 النبوة ونزول الوحي.

معالجة النصوص الواردة في القرآن والسنة مـن منظـور فكـري أمنـي يسـتفاد  -٢

 منه في هذه النواحي، التي هي حديث الساعة.

بيان حال أفراد هذه الخليـة، ودوافعهـم، ووسـائلهم وأسـاليبهم في التخطـيط  -٣

 والتنفيذ للوصول إلى أهدافهم المشبوهة.

 خطورة العمل السري بوجه عام، وباسم الدين بوجه خاص. بيان -٤

ومجتمــع المدينــة المنــورة مــع هــذه  بيــان الكيفيــة التــي تعامــل بهــا النبــي  -٥

 الخلية من متابعة دقيقة لها عند وجود الريبة فيها.

نقل صورة واضحة عن التصـدي لهـا عنـد تـوفر المعلومـات الصـحيحة عـن  -٦

 الدولة الإسلامية ووجود صلات لها الخارجية.مخططها، وثبوت خروجها على 

 مشكلة البحث:* 

تتمثل مشكلة البحث في بيان خطورة العمل السري في مطلع قيام الدولـة في عهـد 

والمجتمع المدني لتلك المشكلة العقدية الفكريـة  وكيفية تصدي النبي  ،النبي 

مشكلة استمرت لفترات ولأن هذه ال ،التي يترتب عليها اختلال أمني وتفرق مجتمعي

وخصوصـ� في العصـر الحـديث إذ ظهـرت  ،تاريخية أضرت بالحالة العقديـة الفكريـة

ووجـدت  ،خلايا فكرية عقدية تلبس ثوب مناصرة الدين والغيرة عليه في وجـه الدولـة

لها محاضن سرية تمارس من خلالهـا نشـاطات مخلـة بتماسـك المجتمـع الإسـلامي 

 ة المحاولــة لإظهــار خطــورة مثــل هــذه الخلايــا عقــدي�فكــان البحــث بمثابــ ؛وســلامته

 فكري� وأمني� قديم� وحديث�. و
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 :الدراسات السابقة* 

تبين لي بعد البحث في مظان وجود بحوث مشابهة تحت هذا العنوان أو ما يقاربه 

في تناول نفس الموضوع أن هذا الموضوع لم يبحـث لا قـديما ولا حـديثا، وأن مادتـه 

تفرقـة في المصـادر والمراجـع؛ وأنـه قـد تعـرض الـدكتور اللـواء أحمـد علـي العلمية م

إلى موضوع مسجد  الاستخباراتية في القرآن الكريم التطبيقات :حسين الربايعة في كتابه

الضرار من حيث إخبار الوحي عن اتخاذ هؤلاء له مقرا لدسائسهم ونفاقهم، في حدود 

لك قـررت بحثـه، ونشـره جمعـا لمادتـه صفحتين، وبصورة مختلفة عن منهجيتي، فلذ

المتفرقــة وتعميقــا لدراســة نصوصــه حتــى تكــون في متنــاول المتخصصــين في العقيــدة 

 والدراسات الأمنية للاستفادة من نتائجها.

 منهج البحث:* 

المنهج المناسـب لهـذه الموضـوعات التـي فيهـا نصـوص مـن الـوحي يسـتدعي 

ع مـنهج التحليـل والاسـتدلال الاسـتنتاجي، استخدام منهج الاستقراء والتتبع، ثم اتبـا

بمــا يحقــق اســتيعاب المعلومــات وتحليلهــا بمــا يخــدم أهــداف البحــث، مــن الناحيــة 

 العلمية والعملية التطبيقية، حتى يستفاد منه في حالات الظروف المشابهة في زمننا هذا.

 خطة البحث:* 

 لخطة الآتية:بعد تصور نصوص البحث وأهدافه، وغاياته قام الباحث بوضع ا

 ،وما تشتمل عليه. هذه المقدمة 

  ًواصطلاح� تمهيد: في التعريف بالخلية لغة. 

 المبحث الأول: التعريف بخلية مسجد الضرار، ودوافعها، وفيه ثلاثة مطالب: 

 .المطلب الأول: أسباب نشأة خلية مسجد الضرار 
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 .المطلب الثاني: التعريف بأعضاء خلية مسجد الضرار 

 ث: دوافع خلية مسجد الضرار.المطلب الثال 

 :أهداف خلية مسجد الضرار، وفيه ثلاثة مطالب المبحث الثاني: 

 .المطلب الأول: اتخاذ الأماكن المقدسة للأهداف السياسية الخبيثة 

 .المطلب الثاني: اتخاذ الأماكن المقدسة للإضرار بالمسلمين 

 .المطلب الثالث: السعي لبقاء الكفر في البلد الإسلامي 

 مبحث الثالث: وسائلهم في السعي لتفريق كلمة المسلمين، وفيه مطلبان.ال 

  .المطلب الأول: الوسائل الداخلية المؤدية لتفريق كلمة المسلمين 

 .المطلب الثاني:. الوسائل الخارجية المؤدية إلى تفريق كلمة المسلمين 

 :لهـا، وفيـهخطورة الخلايا السرية دينيا وأمنيا، ووجـوب التصـدي  المبحث الرابع 

 :ثلاثة مطالب

 :خطورة الخلايا السرية دينيا، على فكر المجتمع. المطلب الأول 

 :خطورة الخلايا السرية على الأمن والسلم. المطلب الثاني 

 :وجوب التصدي للخلايا السرية فكريا وعسكريا. المطلب الثالث 

* * * 
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 تمهيد

 واصطلاح� في التعريف بمفردات العنوان لغةً 

 

يفهم مـن هـذا اللفـظ الدلالـة علـى التجمـع، والتعـاون علـى  لخلية لغة:تعريف ا

ــن  ــد م ــة وقص ــدون إرادة ذاتي ــد وإرادة، أو ب ــين بقص ــل مع ــق عم ــة، لتحقي ــة دائب حرك

المتعاونين، ويكون ذلك لوجود تدبير تلقـائي لا تحتـاج معـه الخليـة إلـى إرادة ذاتيـة، 

 كما في تعريفهم للسفينة ب: 

التـي تسـير مـن غيـر جـذب ملاحهـا، والجميـع: الخلايـا. قـال  (الخَليَِّة: السـفينة

 طرفة بن العبد:

 .)١(خلايا سَفِين بالنّواصف من دَدِ) ... كأن حُدوج المَالكِيِّة غُدْوَةً 

ـل  (والخَليَِّة: مفرد: جمعها، خَليّات وخلايا، مؤنَّث خَليِّ، بيت النحل الذي تُعَسِّ

 .)٢(»أخرج العسل من الخليّة«فيه 

هـذا القبيـل الخلايـا التـي في بـدن الإنسـان، لأنهـا تعمـل خلقـة مـن االله تعـالى  ومـن

كوحدات حية متحركة ومتعاونة تؤدي أنشطة ضرورية لجسم الإنسان بدون إرادة منهـا، 

                                           
  شمس العلوم ودواء كـلام العـرب مـن الكلـوم، نشـوان بـن سـعيد الحميـرى اليمنـي، تحقيـق:    )١(

يوسف محمد عبد االله، دار الفكـر  .د -مطهر بن علي الإرياني  -حسين بن عبد االله العمري  .د

ـــروت  ـــر (بي ـــق  -المعاص ـــر (دمش ـــان)، دار الفك ـــورية) ط -لبن ــــ ١٤٢٠، ١س  م،١٩٩٩ -ه

)٣/١٨٩٢( . 

أحمـد مختـار عبـد الحميـد عمـر، وآخـرون، عـالم الكتـب،  .معجم اللغة العربية المعاصرة، د  ) ٢(

 .)١/٦٩٣(م، ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، ١ط
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(الخليـة: فـِي علـم الأْحَْيَـاء، وحـدة  ، وفي المعجم الوسـيط:ولكن بتدبير من الخالق 

ة، وتتألف بُنيان الأْحَْيَاء من نَبَات أَ  دَة عَامَّ و حَيَوَان صَغِيرَة الحجم لاَ ترى باِلْعينِ الْمُجَرَّ

ة الْحَيَّة للخلية وَهُوَ البروتبلازم من النواة والسيتوبلازم وغشاء بلازمي يُحِيط بهَـا  الْمَادَّ

 .)١()ويحيط بالخلية النباتية كَذَلكِ جِدَار رخوي يتكون معظمه من السليلوز (مج

هذا المصطلح لقوم يعملون بإرادة وتنظيم كخليَّـة نحـل في النشـاط، وقد استعير 

أو وحدة صغيرة من وحدات فريق عمل أو حزب أو حركة، وقد يسـتعار لمكـان يعـج 

 . )٢(بالحركة والعمل، من الناس وغيرهم

 تنشأ المصطلحات بين النـاس عـن عقائـد وتصـوراتتعريف الخلية في الاصطلاح: 

ــاة، فتكــون  ــائج للكــون والحي ــة، كمــا تنشــأ المصــطلحات أيضــا كنت مصــطلحات ديني

للممارسة العملية للسياسة، والاقتصاد، والإعلام، وغير ذلك من التجارب العملية أو 

العلمية، وقد يصنع الناس مصطلحات يستخدمونها للدعاية لأشـياء يريـدون ترويجهـا 

 شأة المصلح: بين الناس، أو يريدون عكس ذلك كالتنفير منها، لذا قالوا، في ن

الكلمة التي خصصها الاستعمال في علم مـن العلـوم أو فـن مـن  (المصطلح هو:

.وبناء علـى هـذا فإننـا نجـد أن كلمـة )٣(الفنون، أو صناعة من الصناعات بمفهوم معين)

                                           
آخـرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقـاهرة، إبـراهيم مصـطفى/أحمد الزيـات، و  ) ١(

 .)١/٢٥٤( دار الدعوة،

 .)١/٢٥٤( المصدر السابق، :انظر  ) ٢(

 ).c01-https://wp.me/p8HDP0) ،(https://www.europarabct.com/?p=46129( رابط مختصر  ) ٣(

وظـة إلـى المركـز الأوروبـي لدراسـات مكافحـة الإرهـاب والاســتخبارات حقـوق النشـر محف 

 .العقيد المتقاعد، حسان عبدالعزيز الخميس
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خلية في الجوانب الأمنية ظهرت في الإعـلام، أو الدراسـات الصـادرة عـن المخـابرات 

، وفهم أهل الاختصاص الأمني المقصود بالتعبير بهـا، حتى راجت الكلمة عند الناس

بحيث لا تجد من يطلب تفسيرها أو يتردد في مفهومها، وبناء عليه فإنها مصطلح يطلق 

على مجموعة من الناس محدودة الأفـراد والأهـداف تعمـل غالبـا في الخفـاء، وبحـذر 

لئــك المخــالفين شــديد، إمــا لأنهــا تعمــل خــارج القــانون، أو لأنهــا تعمــل في وجــه أو

وهـي  الخليـة المركزيـة:للقانون، وعليـه فيكـون تعريـف الخليـة في الاصـطلاح هـو: (

العناصر القيادية التـي تقـود التنظـيم وتعمـل علـى التخطـيط لأهـداف التنظـيم، وتقـوم 

والخليـة المركزيـة هـي  ،بقيادة العناصر الإرهابية وتحدد المهام لكـل عناصـر أفرادهـا

الإرهابية بالمعلومات والتعليمات حول أنشطة التنظيم بالعمليات التي تغذي العناصر 

 .)١() الإرهابية أو العمليات العسكرية الأعمالسواء 

وقريب من هذا تعرف الخلية عند أحد الباحثين في المركز الأوروبـي المتخصـص 

ة في شؤون التنظيمات السرية والإرهاب، حيث يقول بعد تناوله لأنواع التنظيمات السري

 وتسمياتها المختلفة، وتكويناتها التنظيمية والعددية، ومهام كل خلية منها:

والخلية هي الحد الأدنى  (وفي كل الأحوال فإن الفرد هو أساس عناصر التنظيم،

وتعتـبر أصـغر  وأخذت هـذا الاسـم لأنهـا صـغيرة كخليـة جسـم الإنسـان، من التنظيم،

 .)٢(العدد)وقد تكون زوجية أو فردية  مجموعة تنظيمية،

وإذا طبقنا هذا المصطلح على واقع خلية مسجد الضـرار، نجـد أنهـا خليـة بالغـة 

                                           
لدراسـات  الأوروبـيالمركـز  بشير الوندي، باحـث في علـوم الاسـتخبارات:، المصدر السابق   )١(

 .والاستخبارات الإرهابمكافحة 

  ).https://www.europarabct.com/?p=46129: (المصدر السابق   )٢(
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السرية بحيث لا يتجاوز أفرادها العارفون بالأهداف ومساحة العمل عشرة أشخاص، 

فهــي تمثــل الحــد الأدنــى مــن التنظــيم الســري، الــذي يعمــل في الخفــاء خروجــا علــى 

تعريف اللغـوي والاصـطلاحي للخليـة، ونتحـول القانون. وبهذا ينتهي الحديث عن ال

 إلى المبحث الأول من هذا البحث.

* * * 
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 المبحث الأول

 التعريف بخلية مسجد الضرار، ودوافعها

 

 :وفيه ثلاثة مطالب

 المطلب الأول: أسباب نشأة خلية مسجد الضرار.* 

تها كل من أوضح أسباب نشأة خلية مسجد الضرار ظهور دولة إسلامية تتعزز قو

يوم، بدخول الناس في دين االله أفواجا، حيث ارتفعت درجات الأحقاد عند المنافقين، 

العاملين في الخفاء، فبدأوا يتحولون مـن الدعايـة الكاذبـة، واسـتخدام أسـاليب التنفيـر 

ن الدين التي بدؤا بممارستها منـذ انتصـار الإسـلام في غـزوة بـدر الكـبرى عوالتضليل 

وم الفرقان، حيـث تحـدد بموجـب نتائجهـا مـن هـي الدولـة التـي لهـا التي سماها االله ي

الحق في قيادة العالم إلى الهدى والنور، والعزة والمنعة، ومن هي الجهات التي عليهـا 

بـالوحي ومقتضـياته  الانقياد الظاهر والباطن لهذا الدين ودولته التي يقودها النبـي 

نــب المعارضــة بالمواجهــة العلنيــة، الحكيمــة، ومــن هــي الجهــات التــي عليهــا أن تتج

وتلجأ إلـى العمـل السـري أو الخـروج مـن المعادلـة، وتنحـاز إلـى الجهـات المعاديـة 

للدولة، لتكون محاربة معهم، أو مخابرات لهم سرا من داخل الدولة الإسـلامية علـى 

حساب هذا الوطن الذي كفل لهم حق المواطنـة، وحقـن دمـاءهم وصـان أعراضـهم، 

أمـوالهم، هـذا مـن ناحيـة ومـن نـواحي أخـرى، فـإن هـذه الخليـة يـدفعها ووفر علـيهم 

وهو  للعمل في الخفاء رجل نزع من الحق يده من أول حوار حصل بينه وبين النبي 

المدينة مهـاجرا، فوجـده يسـتعد للمبايعـة  أبو عامر الفاسق، الذي دخل عليه النبي 

يتدين به ويتصدى لتوسيع سلطانه على أن يكون ملكا باسم الدين النصراني الذي كان 
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، بالمهاجرين والأنصار، وانصرف النـاس على قومه في يثرب، فلما أعز االله رسوله 

 ، وكره الدين الإسـلامي، وعقـد العـزم علـى محاربـة النبـي عنه نقم على النبي 

علنا، وتوعده بذلك؛ ولأهمية ذلك الحوار ونتائجه العملية نـورد طرفـا منـه، لنؤسـس 

بيان البذرة الأولى لنشأة خلية مسجد الضرار، قال البغوى أثناء سياقه لأخبار أبي  عليه

(وكـان أي أبـو عـامر  عامر الفاسق الدينية التي دفعته للتعصب ضد الدعوة الإسلامية:

المدينة قـال لـه أبـو  قد ترهب في الجاهلية وتنصر، ولبس المسوح، فلما قدم النبي 

قال: جئت بالحنيفية ديـن إبـراهيم، قـال لـه أبـو عـامر فأنـا عامر ما هذا الذي جئت به؟ 

: لست عليها، قال بلى، ولكنك أنت أدخلت في الحنيفية ما ليس عليها. فقال النبي 

: ما فعلت، ولكن جئت بها بيضاء نقية. فقال له أبو عامر أمات االله فيها. فقال النبي 

 ىوبعد هذا الحوار الذي انته .)١(ين): آمالكاذب منا طريدا وحيدا غريبا. فقال النبي 

، وخـتم بتـأمين على نفسه وهو يظن أنه يدعو علـى النبـي  بدعاء هذا المعاند للحق

ن النبي  النبي   انقطع الأمل من إيمانه، وتوجه الأمر إلى تحقق المصير الذي أمَّ

نـه سـينال عليه، وكانت الوقائع توحي باستمراره في ذلك الذي دعا بـه، دعـاء الواثـق بأ

سـمى أبـا عـامر  دونه، وتواتر النقل في كتـب السـيرة والأخبـار بـأن النبـي  النبي 

بالفاسق، بدل الراهب الذي كان يطلق عليه قبل وقوع هذا العناد والعداوة للحق الذي 

آمن به قومه، وأضله االله عنه، وتحول إلى المشركين في مكـة، ليناصـرهم علـى رسـول 

محاربته حيث قال في ختـام ذلـك الموقـف الـذي دفعـه إليـه  ، وليحرضهم علىاالله 

                                           
بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل، يحيى بن أبـى بكـر بـن    )١(

 ).١/٢٠٢( الطبعة،بدون  ،بيروت -محمد بن يحيى العامري الحرضي، دار صادر 
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، وأنه لا يجد قومـا يحاربونـه الحسد وحب الزعامة، بأنه لا يزال يعادي رسول االله 

إلا حاربه معهم، فقاد نحوا من خمسين شخصا ممن اتبعوه من قومـه وحضـر بهـم مـع 

سـه، ليحـرض قومـه وبالغ قبل بدء معركـة أحـد في التعريـف بنف ،المشركين غزوة أحد

للتحول إليه مع المشركين، فلما سمع ردهم عليه، وتشنيعهم على فعلتـه، ازداد حقـدا 

، وهذا يدل على صلابة موقفه من الـدين )١(وكيدا، فقال: (لقد أصاب قومي بعدي شر)

ــي  ــه موقــف العــداء للنب ــه عــاود  الإســلامي، والاســتمرار في تبني ــم إن ــه، ث ومحاربت

 غزوة الأحزاب وكان لـه دور كبيـر في التحـريض، فلمـا هـزم االله في المحاربة للنبي 

الأحزاب، ورجعوا بالخيبـة، ظـل أبـو عـامر الفاسـق ينـاور هنـا وهنـاك، ويحـرض مـن 

يتواصل معه من القبائل المشركة حتـى كـان آخـر ذلـك مشـاركته مـع هـوازن في غـزوة 

بـه خيـرا، أن يرجـع ويتـوب حنين، فعند تلاحق الهزائم، بالكفار كان يتوقع لو أراد االله 

كما تاب كثير من المحاربين للحق فتاب االله عليهم، ولكنه تمادى في غيِّه ولحق بـبلاد 

ــي  ــة النب ــرة، ليســتعين بقيصــر علــى محارب ــا مــا يلجــأ  ،الكفــار خــارج الجزي وغالب

ــة أهــل الحــق، وتخريــب  ــنهم علــى محارب ــة لتعي المخــذولون إلــى الجهــات الخارجي

(حدثني عاصم بـن عمـر بـن قتـادة أن أبـا عـامر (عبـد  بن اسحاق:بلادهم، قال محمد 

عمرو بن) صيفي بن مالك بن النعمان بـن أميـة أحـد بنـي ضـبعية قـد كـان خـرج حـين 

بخمسـين غلامـا مـن الأوس مـنهم عثمـان بـن  خـرج مـن مكـة مباعـداً لرسـول االله 

، أن لـو قـد حنيف، وبعض الناس يقول كانوا خمسة عشر، فكان أبـو عـامر يَعِـد قريشـا

                                           
في تلخيص المعجزات والسير والشمائل، يحيى بن أبـى بكـر بـن  بهجة المحافل وبغية الأماثل   )١(

 ).١/٢٠٢( الطبعة،بدون  ،بيروت -محمد بن يحيى العامري الحرضي، دار صادر 
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لقي قومه لم يتخلف منهم رجلان، فلما التقى الناس كان أول مـن لقـيهم أبـو عـامر في 

الأحابيش وعبدان أهل مكة فنادى: يا معاشر الأوس أنا أبـو عـامر، فقـالوا: لا نعـم االله 

 بك عين� يا فاسق، وكان أبو عامر يسـمى في الجاهليـة الراهـب، فسـماه رسـول االله 

مع ردهم عليه، قـال: لقـد أصـاب قـومي بعـدي شـر، ثـم قـاتلهم قتـالاً الفاسق، فلما س

 ويضيف ابـن كثيـر في وصـف عاقبـة هـذا الفاسـق: ،)١(شديداً، وأضمخهم بالحجارة..)

ومِ قَيْصَرَ ليَِسْتَنْصِرَهُ عَلَى رَسُولِ االلهِ  ا لَمْ يَنهَْضْ أَمْرُهُ ذَهَبَ إلَِى مَلكِِ الرُّ ، وَكَانَ (فَلَمَّ

ـذِينَ أَبُ  نْ تَنْصَرَّ مَعَهُمْ منَِ الْعَرَبِ، وَكَانَ يَكْتُبُ إلَِـى إخِْوَانـِهِ الَّ و عَامرٍِ عَلَى دِينِ هِرَقْلَ ممَِّ

ـيْطَانُ إلاَِّ غُـرُورًا، فَكَانَـتْ مُكَاتَبَاتُـهُ وَرُسُـلُهُ تَفِـدُ   نَافَقُوا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِـدُهُمُ الشَّ

 .)٢(كُلَّ حِينٍ)إلَِيْهِمْ 

ويمكن أن يضاف إلـى دوافـع هـؤلاء بعـد تبعيـتهم لهـذا الفاسـق، أن داء الحسـد 

الــذي هــو مــن صــميم دوافــع الكفــر والنفــاق العقــدي كــان حاضــرا فــيهم، وذلــك أن 

، لســابقتهم في الإســلام في إخــوانهم مــن الأنصــار في مســجد قبــاء قــد أحــبهم النبــي 

قدم مهاجرا، ولما علم من قوة إيمانهم وإخلاصهم  المدينة وحسن استقبالهم له عندما

يزورهم ويصلي في مسجدهم، ويتعهدهم بالخير والذكر الحسن،  في الدين، فكان 

فحسدهم هؤلاء المنافقون المجاورون لهم، فتكلموا أولا في ذلك من بـاب السـخرية 

                                           
كتاب السير والمغازي، محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء، تحقيق: سهيل زكار، دار    )١(

 ).١/٣٢٧( م،١٩٧٨ - هـ١٣٩٨، ١بيروت، ط -الفكر 

السيرة النبوية، من البدايـة والنهايـة، إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي الدمشـقي، تحقيـق:    )٢(

 - ـهـ١٣٩٥، ١مصطفى عبد الواحد، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيـروت، لبنـان، ط

 ).٤/٣٩( م،١٩٧٦



              

 

  م٢٠٢٠ سبتمبر -هـ ١٤٤٢ ) محرم٨٢(العدد 

  د. محمد بن أحمد الأمسمي

  

١٨٣ 

صـلون فيـه، والتشفي، وقالوا بأن مسجدهم بني في مكان مدرك حمار امرأة، وأنهم لا ي

كَانَ مَوْضِعُ مَسْجِدِ قُبَـاءٍ لاِمْـرَأَةٍ يُقَـالُ لَهَـا: (كما في رواية هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيِهِ قَالَ: 

رَارِ  : لَيَّةُ كَانَتْ تَرْبطُِ حِمَارًا لَهَا فيِهِ، فَابْتَنَى سَعْدُ بْنُ خَيْثَمَةَ مَسْجِدًا فَقَالَ أَهْلُ مَسْجِدِ الضِّ

نُ نُصَلِّي فيِ مرِْبَطِ حِمَارِ لَيَّةَ لاَ، لَعَمْرُ االلهِ، لَكنَِّا نَبْنيِ مَسْجِدًا فَنُصَلِّي فيِهِ حَتَّى يَجِـيءَ نَحْ 

ناَ فيِهِ) .وبهذا نعلم أن مجمـل دوافـع نشـأة هـذه الخليـة كانـت سياسـية، )١( أَبُو عَامرٍِ فَيَؤُمَّ

 دينية، اجتماعية.

* * * 

 

                                           
  يـري البصـري، تاريخ المدينة لابن شبة، عمـر بـن شـبة (واسـمه زيـد) بـن عبيـدة بـن ريطـة النم   )١(

 .ـه١٣٩٩، ١أبو زيد، حققه: فهيم محمد شلتوت، ط
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 : التعريف بأعضاء خلية مسجد الضرار:المطلب الثاني* 

عرفنا فيما سبق أن الخلايا كما تكون متنوعة التنظيم، فإنها كذلك تكـون متنوعـة 

في الأهداف، ومتعـددة في التسـميات، ومتفاوتـة في الأعـداد، ونـوع التنظـيم والارتبـاط 

ين السري، ونظرا لأن هذه الخلية تشكل أقل عدد يتألف منه أشخاصـها المعروفـون بـ

الناس بأسمائهم وذواتهم، وأنهم يرجعون في الغالب إلى أسرة واحدة بل فـيهم الرجـل 

وأبناؤه، وربما يوجد من بينهم من هـو مغـرر بـه، ولا يعـرف الأهـداف الحقيقيـة لهـذه 

الخلية، فإن أقرب توصيف لها أنها مثل خلية النحل التي تقاد من فرد واحـد يتبـع فيمـا 

لأسماء المشاركة في هذه الخلية نجـدها تـتراوح بـين خمسـة يقول ويفعل، وعند تتبع ا

عشــر شخصــا هــم الــذين يــدركون الخطــط  أثنــىعشــر شخصــا في أكثــر حالاتهــا، إلــى 

والأهداف، ويتركز العمل التنفيذي في نحو ستة أشخاص منهم، فهم الذين صدر منهم 

أيـديهم، وهـم التبرع بالأرض التي أقيم عليها مسجد الضرار، وهم الـذين عملـوا فيـه ب

ليشرحوا له الأهداف مـن إقامـة المسـجد، وليطلبـوا منـه أن  الذين ذهبوا إلى النبي 

لـه،  يزورهم، ليصلي لهم في مسجدهم، حتى يمثل ذلك مشروعيته، بتدشين النبي 

وبالتعريف بأعضاء هذه الخلية يتحقق الهدف من قيمة تتبـع الأشـخاص المشـبوهين، 

نيــة والعدائيــة للدولـة والمجتمــع، والــذين عنــدهم عقليــة الـذين تــتراكم ســوابقهم الأم

التغرير بالحكام والمحكـومين، لتحقيـق أهـدافهم، ويسـتعملون ذكـاءهم أو مكانـاتهم 

ــن العــام  ــة للأم ــاتهم المخالف ــى غاي ــول إل ــطاء لاســتخدامهم في الوص لاســتدراج البس

نجد  ة والارتباطوتقريبا لتوصيف هذه الخلية من الناحية التنظيمي ،والسلم المجتمعي

أن أقرب ما ينطبق عليهم كوصف يحـدد شـكل خليـتهم قـول الـدكتور بشـير الونـدي، 

 الباحث في علوم الاستخبارات في المجلس الأوروبي حيث يقول:



              

 

  م٢٠٢٠ سبتمبر -هـ ١٤٤٢ ) محرم٨٢(العدد 

  د. محمد بن أحمد الأمسمي

  

١٨٥ 

فهـو الخليـة المترابطـة  -أي الترابط بين مثيلات هـذه الخليـة –أما النحلي و (.. 

خاص يعـرف كـل مـنهم الآخـر بشـكل أش فهنالك ستة وتسمى أيضا الخلية المركزية،

ومن المؤكد أن  )١(وغالبا ما تنتظم خلايا العمليات الإرهابية بهذا الشكل) خلية النحل،

السرية التآمرية لا بـد لهـا مـن رأس أو رأسـين أو ثلاثـة، وقـد يصـعب في هـذه  الأعمال

ء، الحالة التوصل إلى تحديـد الـرأس الفعلـي، لتقـارب الأدوار التـي يكلـف بهـا هـؤلا

ولكن قد توجد أفعال صالحة لترشيح أحدهم للحكم أنـه هـو المتـزعم لهـذه الخليـة، 

وأنه هو الذي تصله كتابات المتآمرين معه من الجهات الخارجيـة إن وجـدت، كحالـة 

أصحاب هذه الخلية، وكذلك عندما يكون هو الموفر للمقر الذي تدار منه الجلسـات 

ا من هذه المعطيات فإن الكتـاب عـن هـذه الخليـة أو تعد فيه الخطط التآمرية، وانطلاق

يحددونها غالبا في اثني عشر رجلا، بزعامة هؤلاء الـذين نكشـف ملفـاتهم علـى النحـو 

 الآتي:

خِذَام بن خالد، من بني عبيد بن زيد، أحد بني عمـرو بـن عـوف، ومـن داره:  -١

يرهم باسـمه ، فقد عرف أنه هو رأس الخلية من خلال تصـد)٢( (أخرج مسجد الشقاق)

عند ذكر أسماء أفراد الخلية، وأنه هو الذي تبرع بالأرض التي أقيم عليهـا بنـاء مسـجد 

ــيل  ــه، وتفاص ــن حيات ــرا ع ــون كثي ــدم المؤرخ ــآمر، ولا يق ــرا للت ــاذه مق ــرار، لاتخ الض

نشاطاته، بل يقتصرون على أنه معروف بالنفاق، وذلـك عنـدما شـاهده أحـد الصـحابة 

: (وَاَاللهِ، مَـا هذا البناء المشؤوم، فقد قال عاصم بن عدي  في أثناء العمل في تأسيس

                                           
 ).https://www.europarabct.com/?p=46129( المجلس الأوروبي، مصدر سابق:   )١(

تحقيـق: أحمـد جامع البيان في تأويل القـرآن، محمـد بـن جريـر بـن يزيـد، أبـو جعفـر الطـبري،    )٢(

 .)١٤/٤٦٩( م، ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، ١مؤسسة الرسالة، ط، محمد شاكر



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  والسنة ي ضوء القرآنـف خلية مسجد الضرار وخطورة العمل السري

١٨٦  

بَنىَ هَذَا الْمَسْجِدَ إلاّ مُناَفقٌِ مَعْرُوفٌ باِلنّفَاقِ، أَسّسَهُ أَبُو حَبيِبَةَ بْـنُ الأْزَْعَـرِ، وَأُخْـرِجَ مـِنْ 

 .)١(.)دَارِ خِذَامِ بْنِ خَالدٍِ، وَوَدِيعَةُ بْنُ ثَابتٍِ فيِ هَؤُلاَءِ النّفَرِ.

ــة بــن الأزعــر وقــد ورد في الــنص الســابق تســميته كأحــد الأعضــاء  -٢  أبــو حبيب

وأنه أسس بناء هذا المسجد، ولعله لخبرتـه في البنـاء وجاهزيتـه  ،البارزين لهذه الخلية

للعمل، جاء ذكره هنا بالمؤسس، وهو: (أبو حبيبة بن الأزعر بـن زيـد بـن العطـاف بـن 

ولا يــذكر أبــو حبيبــة في الصــحابة إلا بالنفــاق، وتأســيس ، قــالوا: )٢(ضــبيعة الأنصــاري)

 .)٣( مسجد الضرار والعمل فيه بيده

معتّب بن قشير بقاف ومعجمة مصغّرا، ابن مليل بن زيد بن العطاف بن  -٣

 ،)٤(ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن الأوس الأنصاريّ الأوسيّ 

وكانت له فيها سوابق تكشفه للدولة، وتبين أنه شارك هذا المنافق في بعض الغزوات، 

من العاملين ضدها، فقد صدرت منه عبارات شديدة، تفيد بنفاقه وحقده على الإسلام 

 يوم أحد:  ، ومن ذلك أنه من الذين قالواورسوله                  

                                           
 -المغازي، محمد بن عمر بن واقد السهمي الواقدي، تحقيق: مارسدن جونس، دار الأعلمي    )١(

 .)٣/١٠٤٨( م،١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩، ٣بيروت ط

لعسـقلاني، تحقيـق: الإصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي بن محمد بن أحمـد بـن حجـر ا   )٢(

ــود ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــة  ،ع ــب العلمي ــوض، دار الكت ــد مع ــى محم ــروت، ط -وعل ، ١بي

 .)٧/٧٢( ،هـ١٤١٥

انظر: الروض الأنف في شرح السيرة النبوية، أبـو القاسـم عبـد الـرحمن بـن عبـد االله بـن أحمـد    )٣(

 .)٤/٣١٥( هـ،١٤١٢، ١ط ،السهيلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت

 . )٦/١٣٧(الإصابة في تمييز الصحابة، مصدر سابقا،    )٤(
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١٨٧ 

                                      

                                               

                                                  

                                          

   وأنه من القائلين في أيام الأحزاب: ،]١٥٤:آل عمران[          

                                           

                                                  

                                                  

                         ]١٥-١٢:الأحزاب[. 

(.. ونجم النفاق من بعض المنـافقين، حتـى قـال معتـب بـن قشـير  قال الطبري: 

أخو بني عمرو بن عوف: كان محمد يعدنا أن نأكـل كنـوز كسـرى وقيصـر، وأحـدنا لا 

وقـال في قسـمة غنـائم هـوازن، بعـد ذلـك بمـدة كمـا في  ،)١( يقدر أن يذهب إلى الغائط)

ا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ آثَرَ النَّبيُِّ لٍ، عَنْ عَبْدِ االلهِ البخاري: (عَنْ أَبيِ وَائِ  نَاسًا،  ، قَالَ: لَمَّ

أَعْطَى الأقَْرَعَ ماِئَةً منَِ الإِبلِِ، وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مثِْـلَ ذَلـِكَ، وَأَعْطَـى نَاسًـا، فَقَـالَ رَجُـلٌ: مَـا 

رَحِـمَ االلهُ مُوسَـى، قَـدْ «، قَـالَ: النَّبـِيَّ  -تُ: لأَخُْبرَِنَّ أُرِيدَ بهَِذِهِ القِسْمَةِ وَجْهُ االلهِ، فَقُلْ 

، وقد نقل الحافظ بن حجر عن الواقدي أن هذا القائل هو )٢(»أُوذِيَ بأَِكْثَرَ منِْ هَذَا فَصَبَرَ 

                                           
تفسير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير الطبري، المحقق: أحمد محمـد    )١(

 ).٢٠/٢١٨(م، ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، ١شاكر، مؤسسة الرسالة، ط

 المعرفة، بيـروت،فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار    )٢(

 =رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجـه وصـححه وأشـرف ـ.ه١٣٧٩
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نْصَـارِ (فَقَالَ رَجُلٌ فـِي رِوَايَـةِ الأْعَْمَـشِ فَقَـالَ رَجُـلٌ مـِنَ الأَْ  قال: ،)١(معتب بن قشير هذا

 .)٢(وَفيِ رِوَايَةِ الْوَاقدِِيِّ أَنَّهُ مُعَتِّبُ بْنُ قُشَيْرٍ منِْ بَنيِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَكَانَ منَِ الْمُناَفقِِينَ)

،كان من )٣(جارية بن عامر أحد بني مالك بن عوف ممن اتخذ مسجد الضرار -٤  

(والذي بنى المسـجد،  التوضيح:زعماء هذه الخلية المؤثرين فيها، قال ابن الملقن في 

قوة تأثيره على  ومن أدلة زعامته في هذه الخلية ،)٤(بالجيم) -وكان رأس أهله هو جارية 

أبنائه حيث غرر بهم للعمل مع هـذه الخليـة، بتـولي الإمامـة وتعميـر المسـجد وتكثيـر 

مْسَةَ عَشَرَ رَجُـلاً: جَارِيَـةُ سواد أهله، قال الواقدي: (وَكَانَ الّذِينَ بَنَوْا مَسْجِدَ الضّرَارِ خَ 

وَابْنُهُ مُجَمّعُ بْـنُ جَارِيَـةَ وَهُـوَ إمَـامُهُمْ، وَابْنُـهُ  - وَهُوَ حِمَارُ الدّارِ  - بْنُ عَامرِِ بْنِ الْعَطّافِ 

ــأَبَى أَنْ يَخْــرُجَ  ،زَيْــدُ  ــهُ فَ ــتْ أَلْيَتُ ــةَ) - وهــو الــذي احْتَرَقَ ــنُ جَارِيَ ــهُ يَزِيــدُ بْ أتي وســي )٥(وَابْنُ

 التعريف بأبنائه، وبيان وجه تغريره بهم.

                                           
عليه تعليقـات العلامـة: عبـد العزيـز بـن عبـد االله بـن بـاز، ، على طبعه: محب الدين الخطيب=

 . )٨/٥٥()، ٤٣٣٦الحديث: (

 .)٨/٥٦( المصدر السابق، :انظر   )١(

 . )٣/٩٤٩( المغازي للواقدي، مصدر سابق، :، وانظر)٨/٥٦(، المصدر السابق  )٢(

شرح سنن أبي داود، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن علـي بـن رسـلان، تحقيـق:    )٣(

عدد مـن البـاحثين بـدار الفـلاح بإشـراف خالـد الربـاط، دار الفـلاح للبحـث العلمـي وتحقيـق 

 .)٩/٣٧٦( م،٢٠١٦ -هـ ١٤٣٧، ١ط، جمهورية مصر العربية -التراث، الفيوم 

التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي، المحقق:    )٤(

 -هــ ١٤٢٩، ١ط ،سـوريا -دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق الـتراث، دار النـوادر، دمشـق 

 ).٢٤/٤٢٦، (م٢٠٠٨

 .)٣/١٠٤٧( المغازي للواقدي، مصدر سابق،   )٥(
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من بني أمية بن زيد، كان من عمداء هذه الخلية من  وديعة بن ثابت، وهو -٥

في غزوة تبوك، ولم يكن وقت  أصحاب السوابق المشهورة، ولعله كان مع النبي 

 إحراق المسجد مع الخلية في مركزهم مسجد الضرار، إذ ذكر في سوابقه السيئة أنه

ذِين قَالَوا بخصوص اعتذار المنافقين عن  رَارِ، وَأنه ضمن الَّ نْ بَنىَ مَسْجِدَ الضِّ ممَِّ

أنهم كانوا يخوضون ،والقراء من أصحابه استهزائهم بالقرآن الكريم وبالنبي 

ويلعبون، والقائلون لهذا القول الشنيع من المنافقين كانوا في جيش العسرة سماعون 

، وخيرة أصحابه في مهمة التخذيل، والاستهزاء بالرسول للمنافقين، يمارسون 

  بحقهم: تلك الغزوة، فَأَنْزَلَ االلهُ                       

                                          

                     :٦٦-٦٥[التوبة[. 

قال ابن عطية: (ونزلت الآية، وروي أن وديعة بن ثابت المذكور قال في جماعة 

 أكثر كذبا، ولا أجبن عند من المنافقين: ما رأيت كقرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا

على هذه المقالة فقالوا: إنَِّما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ثم  اللقاء؛ فعنفهم رسول االله 

 أمره بتقريرهم:                  ،وفي ضمن هذا التقرير وعيد

ال: رأيت قائل هذه المقالة وديعة متعلقا بحقب وذكر الطبري عن عبد االله بن عمر أنه ق

  يماشيها والحجارة تنكبه، وهو يقول: ناقة رسول االله               

 والنبي يقول:                 )وقد تكررت منه سوابق تدل )١ ،

                                           
عبـد السـلام  :محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الحق بن عطية الأندلسـي، تحقيـقال   )١(

 ).٣/٥٥( هـ،١٤٢٢، ١ط ،بيروت -دار الكتب العلمية ، عبد الشافي محمد
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 .)١(اق الذي هو من بواعث نشأة هذه الخليةعلى تعمقه في النف

نبتل بن الحارث، كان من زعمائهم ومن ذوي السوابق، قال ابن هشام وَهُوَ  -٦

ذِي قَالَ لَهُ رسول االله،  يْطَانِ، فَلْيَنظُْرْ «فيما بَلَغَنيِ:  -  الَّ مَنْ أحبَّ أَنْ يَنْظُرَ إلَى الشَّ

أْسِ، أَحْمَرَ الْعَيْنيَْنِ أسْفَع  ، وَكَانَ »إلَى نَبْتَل بْنِ الْحَارِثِ  رَجُلاً جَسِيمًا أَذْلَمَ ثَائرَِ شَعْرِ الرَّ

ين، وَكَانَ يَأْتيِ رَسُولَ االلهِ  ثُ إلَيْهِ فَيَسْمَعُ منِْهُ، ثُمَّ يَنْقُلُ حَدِيثَهُ إلَى  الخدَّ يَتَحَدَّ

دٌ أذُ  ذِي قَالَ: إنَّمَا مُحَمَّ قَهُ. فَأَنْزَلَ االلهُ الْمُناَفقِِينَ، وَهُوَ الَّ ثَهُ شَيْئًا صَدَّ   فيِهِ:  ن، مَنْ حَدَّ

                                       

                                 ]٦١:التوبة[. 

ث: أَنَّ جِبْرِيلَ  ثَنيِ بعضُ رِجَالِ بَلْعجلان أَنَّهُ حُدِّ أَتَى  قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: (وَحَدَّ

أْسِ، أسْ  فقال لَهُ: رسولَ االله  يْنِ (إنَّهُ يَجْلسُِ إلَيْكَ رَجُلٌ أَذْلَمُ، ثائرُ شعرِ الرَّ فَع الْخَدَّ

أَحْمَرُ الْعَيْنَيْنِ، كَأَنَّهُمَا قدِْران منِْ صُفْر، كَبدُِهُ أَغْلَظُ منِْ كبدِ الْحِمَارِ، يَنقُْلُ حديثَك إلَى 

، فهذه )٢()الْحَارِثِ، فيِمَا يَذْكُرُونَ  الْمُناَفقِِينَ، فاحذرْه. وَكَانَتْ تلِْكَ صفةُ نَبْتَل بْنِ 

سوابق الفظيعة ترسخ مكانة هذا الرجل في عضوية هذه الخلية، الأوصاف الشنيعة وال

والتعمق في أهدافها، والقيام بأعمال كبيرة لإنجاح مساعيها الهدامة من الناحية 

                                           
تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمـر بـن كثيـر القرشـي، المحقـق: سـامي بـن محمـد  :انظر   )١(

 ).٤/١٧٢(م، ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ ،٢زيع، طسلامة، دار طيبة للنشر والتو

السيرة النبوية لابن هشام، عبد الملك بـن هشـام بـن أيـوب الحميـري المعـافري، تحقيـق: طـه    )٢(

وانظر: سير أعـلام  )،٢/١٢١( ،طبعة بدون ،شركة الطباعة الفنية المتحدة، عبد الرءوف سعد

 هــ١٤٢٧، ١القـاهرة، ط - الحديثدار ، النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي

 ).١/٣٣١( م،٢٠٠٦ -
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الإعلامية، والاستخباراتية، والمشاركة في البناء الفعلي لهذا المسجد ظاهرا، قال ابن 

ظم دلائل صدق هذا الحكم عليه أنه . ومن أع)١(عطية فيه: (وكان من مردة المنافقين

 ، في قوله تعالى: هو الذي وردت الآية مصرحة بأذيته للنبي        

             ]فقد نقل علماء التفسير أنه هو المقصود بهذا ]٦١:التوبة .

 .)٢(القول الذي قصد به السخرية

، ونقـل بن نبتل تردد ذكره كثيرا في شأن النفـاق، والتسـمع للنبـي  عبد االله -٧

حديثه إلى المنافقين، ثم مشاركته في بناء مسجد الضرار، ودخوله في زمرة هذه الخليـة 

 الفاجرة، قال الواقدي:

فَيَسْــمَعُ  يَــأْتيِ رَسُــولَ االلهِ  - وَهُــوَ الْمُخَبّــرُ بخَِبَــرِهِ  - (وَكَــانَ عَبْــدُ االلهِ بْــنُ نَبْتَــلٍ  

: يَا مُحَمّدُ، إنّ رَجُلاً منِْ الْمُناَفقِِينَ يَأْتيِـك حَدِيثَهُ ثم يأتي به المنافقين، فقال جبريل 

، وقال عاصم بـن عـدي: (كنـّا نتجهّـز )٣(فَيَسْمَعُ حَدِيثَك، ثُمّ يَذْهَبُ بهِِ إلَى الْمُناَفقِِينَ..)

بْنَ نَبْتَلٍ، وَثَعْلَبَةَ بْنَ حَاطبٍِ قَائِمَيْنِ عَلَـى مَسْـجِدِ  فَرَأَيْت عَبْدَ االلهِ  إلى تبوك مع النبي 

، ولـه سـوابق كثيـرة تفيـد بتعمقـه في )٤(الضّرَارِ، وَهُمَا يُصْلحَِانِ ميِزَابًا قَدْ فَرَغَا منِْـهُ،....)

                                           
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الحـق بـن غالـب بـن عبـد الـرحمن بـن تمـام بـن    )١(

، ١بيـروت، ط -تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمـد، دار الكتـب العلميـة ، عطية الأندلسي

 ).٣/٥٢( هـ،١٤٢٢

أويل القرآن، محمد بن جرير، أبو جعفر الطبري، تحقيق: أحمـد محمـد انظر: جامع البيان في ت   )٢(

 ).١٤/٣٢٥( م،٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، ١مؤسسة الرسالة، ط شاكر،

  ).٣/١٠٤٨( مغازي الواقدي، مصدر سابق،   )٣(

 ).٣/١٠٤٨( المصدر السابق،   )٤(
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١٩٢  

النفــاق، والتعــاون مــع الأشــرار علــى مناكفــة أهــل الإيمــان، والبحــث عــن العــورات 

، )١(، واسـتعمال الأيمـان الكاذبـة على االله تعالى وعلى رسـوله  والزلات، والكذب

وقد جـاء ذكـره في الرجـال الخمسـة الـذين أوفـدهم هـؤلاء الأشـرار لمحاولـة التغريـر 

 .)٢(، ليصلي لهم في وكرهم هذا الذي يسمونه مسجدابالنبي 

 ومنهم ابنه مجمع الـذي تبـين للعلمـاء، فيمـا بعـد أنـه اسـتغل مـن طـرف أبيـه -٨

فاستغلوا مهارته وغرروا به، وقد  ،لصالح هذه الخلية، لحفظه للقرآن فجعله إماما لهم

بعد ذلك أنه مغرر به، وأنه لم يكن بذلك المسـتوى مـن  تأكد لأمير المؤمنين عمر 

المشاركة في الأفعال الشنيعة للخليـة، أو لـم يكـن عنـده تفاصـيل أهـداف الخليـة التـي 

؛ وأن جرم وقوعـه ضـحية لهـؤلاء يعـود إلـى أبيـه جاريـة، يجرم عليها الدين الإسلامي

لأنه رضي أن يستخدم أبناءه في هذا السلوك المنحرف بشهوده وحضوره، وهم غلمان 

صغار، يمكن أن يغرر بهم على ما سيأتي إن شـاء االله عنـد التعريـف بهـم وبمشـاركتهم، 

لرجـال المكلفـين هذا مـن ناحيـة ومـن ناحيـة أخـرى أن أحـد أبنائـه وهـو زيـد تفاجـأ با

بــإحراق المســجد عنــدما نــزل الــوحي بشــأن الخليــة، حيــث بقــي جالســا في المســجد 

كالبريء الذي لا يعنيه الأمر، بينما المجرمون الحقيقيون هربوا سراعا؛ لاستحضارهم 

لفعلتهم التي ينتظرون عليها العقوبة، ولشـعورهم بالريبـة دائمـا، كأخيـه مجمـع الـذي 

تهمة بالنفـاق، أو العلـم بحقيقـة أمـر هـذه الخليـة، وذلـك عنـدما ال أزال بيانه لعمر 

                                           
أحمـد بـن علـي بـن انظر: إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحـوال والأمـوال والحفـدة والمتـاع،    )١(

 –عبدالقادر، تقي الدين المقريزي، المحقق: محمد عبد الحميد النميسي، دار الكتب العلمية 

 ).٢/٧٨( م،١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ١بيروت، ط

 ).٣/١٠٤٦( مغازي الواقدي، مصدر سابق، :انظر   )٢(
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١٩٣ 

تقدم أهل قباء بطلب لتعيينه إماما لهم في عهد عمر، ورفض عمر لطلبهم معتمدا علـى 

عـذره، وصـدقه في  وقـد قبـل عمـر  ،)١(سابقته مع خلية مسجد الضرار وإمامته لهـم

لبوا ذلك، فكان إماما للمسجد زمن خلافته، وأذن له أن يكون إماما لأهل قباء عندما ط

 الذي بني مسجد الضرار مضـارة بـه، قـال ابـن الجـزري في التعريـف بـه ضـمن القـراء:

وكان غلامًا حدثًا وكان أبوه جارية  (أحد الذين جمعوا القرآن على عهد رسول االله 

فلمـا كـان  ثـم أخربـه النبـي  ممن اتخذ مسجد الضرار، وكان مجمع يصلي بهم فيه

ر كلم ليصلي بالنـاس فقـال: لا، أولـيس بإمـام المنـافقين في مسـجد الضـرار؟ زمان عم

فقال لعمر: واالله الذي لا إله إلا هو ما علمت بشيء من أمرهم، فتركه فصلى بهم، قال 

 .)٢()الداني: وردت الرواية عنه في حروف القرآن، مات بالمدينـة في خلافـة معاويـة 

ى الأحاديـث كأحـد الصـحابة المرمـوقين، ورومهما يكن فإنه تاب وحسن إسـلامه، و

(لقـد  :وسجل في سجل حفظة القرآن وأئمة المسلمين، وصدق فيه ما قاله حذيفة 

أنزل النِّفَاق على قوم خير منِكُْم، ثمَّ تَابُوا فَتَابَ االله عَلَيْهِم، ومَقْصُود حُذَيْفَة أَن جمَاعَة 

ــحْبَة مــن الْمُنَــافقِين صــلحوا واســتقاموا وَكَــانُوا  ــابعِين بمَكَــان الصُّ خيــرا مــن أُولَئِــكَ التَّ

نْ كَانَ منافقا فصلح أمره واستقام مجمـع وَيزِيـد ابْنـا جَارِيَـة بـن عَـامر،  لاَح. وَممَِّ وَالصَّ

كَانَا وأبوهما منافقين، فصلحت حَال الْوَلَدَيْنِ واستقامت، وَكَأَنَّـهُ أَشَـارَ باِلْحَـدِيثِ إلَِـى 

 .)٣(تقليب الْقُلُوب)

                                           
 ).٥/٥٧٧( الإصابة في تمييز الصحابة، مصدر سابق، :انظر   )١(

في طبقـات القـراء، شـمس الـدين أبـو الخيـر ابـن الجـزري، محمـد بـن محمـد بـن غاية النهايـة    )٢(

 ).٢/٤٢( ج. برجستراسر، ،هـ١٣٥١، ١ط، يوسف، مكتبة ابن تيمية

 =كشف المشكل من حديث الصحيحين، جمال الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن   )٣(
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١٩٤  

زيد بن جارية بن عامر بن مجمع، قـال الواقـدي في معـرض تعـداده لأعضـاء  -٩

هذه الخلية ودور كل واحد منهم، وهو يصف ما فعلته كتيبة القضاء على هذه الخليـة، 

أن يخرج من المسجد، فدل بقاء زيد داخل المسـجد  ىوتحريق وكرهم، بأن زيدا هذا أب

ذي يبعـث المقـترف للجـرم علـى الهـروب وهو يحترق، على عدم شـعوره بالـذنب الـ

كالصريح في أنـه لا شـعور  أن يخرج) ىوالتخفي كما فعل كبار المجرمين، فعبارة: (أب

لــه بالــذنب، لــذا اعتبرنــاه مغــررا بــه، وإن ورد اســمه في هــذه الخليــة التــي بنــت مســجد 

الضــرار، وكــأن أبــاه هــو الــذي عرضــه وأخــاه مجمعــا المــذكور قبلــه للانضــمام لهــذه 

ومـن أوضـح ذلـك أن  ،خلية، لأن الدلائل تشـير إلـى أنـه لـم يكـن عضـوا فعـالا فيهـاال

علماء الحديث ذكـروا نفـاق أبيـه، واعتـبروه هـو صـالحا لروايـة الحـديث، ونسـبوه في 

الصحابة ولم يعيروه بالنفاق، ثم إنه عند هدم مسجد الضرار وحرقه تأخر في الهـروب 

ن ذلك منه مقاومة للكتيبة التي نفذت الهدم والخروج منه حتى احترقت أليته، ولم يك

والحرق، وإنما لعدم شعوره بالذنب والجـرم، فلعلـه مثـل أخيـه مجمعـا في سـقوطهما 

 :ضحية لفكر والدهما الذي يبدو أنه ظل على النفاق، قـال ابـن عبـد الـبر في تعريفـه بـه

ديثـه أن روى عنه أبـو الطفيـل ح شهد زيد بن جارية هذا صفين مع علي رضي عنه،..(

صفين. قَالَ  قَالَ: إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه، قَالَ: فصففنا رَسُول االلهِ 

وَقَالَ: زيـد بـن  ،أبو عمر: ذكره أبو حاتم الرازي في باب من اسم أبيه علي من باب زيد

، ومـن الأدلـة علـى خلـو بالـه مـن العلـم بحقيقـة )١(جارية العمري الأوسي، له صـحبة)

                                           
 سنة نشر.بدون  ،رياضال -، دار الوطن ١المحقق: علي حسين البواب، ط، محمد الجوزي=

الاستيعاب في معرفة الأصحاب، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بـن عاصـم   )١(

= م،١٩٩٢ -هـــ ١٤١٢، ١تحقيــق: علــي محمــد البجــاوي، دار الجيــل، بيــروت، ط، النمــري
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١٩٥ 

لية مسجد الضرار قول أحد كتيبة الهدم والحرق في وصفه لحال أهـل الريبـة أهداف خ

منهم قال عاصم: (ما أنسى تشـرفهم إلينـا كـأن آذانهـم آذان السـرحان، فأحرقنـاه حتـى 

احترق، وكان الذي ثبت فيه زيد بن جارية بن عامر حتى احترقت إليته، فهـدمناه حتـى 

عمـدة هـذه الخليـة الـذين اسـتدرجوا أبنـاءهم ، فأباه مـن أ)١( وضعناه بالأرض وتفرقوا)

لخدمتها مستغلا مهاراتهم وقلة تجاربهم في الحياة كما هو الـذي يحصـل عـبر التـاريخ 

 من أمثال هؤلاء للشباب الصغار.

ـرَار - ١٠ ، ولعلـه لـم )٢(بجاد بن عثمان من بني ضُبَيْعة هو ممـن بنـى مسـجد الضِّ

له متابعة مـن العلمـاء الـذين تتبعـوا أخبـار  يشتهر بسوابق، شنيعة، تسجل عليه، لتكون

 ويكفيه من السوء إدراج اسمه في هذا النوع من المحاربة الله ورسوله. ،هؤلاء

وهو ممن نص العلماء على  ،)٣(ثَعْلَبَةُ بْنُ حَاطبٍِ منِْ بَنيِ أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ.. - ١١

خلاف كثير، فقد  مشاركتهم في بناء مسجد الضرار وفي تحديد شخصية ثعلبة هذا

اختلف هل هو ممن شهد بدرا، فلا يصح نفاقه، أو هو من شهداء أحد، فلا تصح نسبة 

النفاق إليه، ولكن الأرجح عندهم أن صاحب هذا الاسم من هذه الخلية، وأنه منع 

وبعد  ،بأن يكون من أهل المال بطلب منه الزكاة بعد ذلك، إذ دعا له النبي 

                                           
)=٢/٥٤١.( 

، ٣القــاهرة، ط –مــن معــارك الإســلام الفاصــلة، محمــد بــن أحمــد باشــميل، المكتبــة الســلفية    )١(

 ).١٠/١٣٩( م،١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

المؤتَلفِ والمختَلفِ، أبـو الحسـن علـي بـن عمـر الـدارقطني، تحقيـق: موفـق بـن عبـد االله بـن    )٢(

 ).١/١٩٤( م،١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، ١بيروت، ط -دار الغرب الإسلامي ، عبدالقادر

 .)٢/٥٣٠( سيرة ابن هشام، مصدر سابق،   )٣(
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 المتصدقين، حسبما في قوله تعالى:  معاهدته الله أن يكون من            

                                          

                                           

        ]٧٧-٧٥: التوبة[ . 

 .)١(بأن في ترجمته خلطا كثيرا فقد قال الشيخ أحمد شاكر 

وهــو مــن المــدرجين علــى هــذه  ،- بحــزج -عمــرو بــن عثمــان الملقــب  -١٢

ابية، ولعله كأخيه السابق الذكر، لـم يـذكروا عنـه مـن القبـائح والسـوابق اللائحة الإره

أكثر مما ذكر من انضمامه إلى هذه الخلية، ومشاركته في بناء هذا المسـجد في الظـاهر، 

والذي يراد منه أن يكون وكرا من أو كار الشر في الباطن، ويكفيه ذلـك مـن الانغمـاس 

 .)٢(م في السيرةفي السوء، وقد ورد اسمه عند ابن هشا

وبهذا نكون قد أنجزنا التعريف بأعضاء هذه الخلية المتفق عليهم، والـذين تتـابع 

العلماء على ذكرهم، وهناك من زادهم على اثنى عشر رجلا، وصـرح بأسـماء خمسـة 

بْـنُ  كالواقدي مثلا: (كَانَ الّذِينَ بَنَوْا مَسْـجِدَ الضّـرَارِ خَمْسَـةَ عَشَـرَ رَجُـلاً: جَارِيَـةُ  عشر

وَابْنُهُ مُجَمّعُ بْنُ جَارِيَةَ وَهُوَ إمَامُهُمْ، وَابْنُهُ زَيْدُ بن  -وَهُوَ حِمَارُ الدّارِ  -عَامرِِ بْنِ الْعَطّافِ 

وَوَدِيعَـةُ بْـنُ  ،وَابْنُـهُ يَزِيـدُ بْـنُ جَارِيَـةَ  -وهو الذي احْتَرَقَتْ أَلْيَتُـهُ فَـأَبَى أَنْ يَخْـرُجَ  ،جارية

ــتٍ، وَخِــذَ  ــانَ، ثَابِ ــنُ عُثْمَ ــادُ بْ ــلٍ، وَبجَِ ــنُ نَبْتَ ــدُ االلهِ بْ ــرِجَ، وَعَبْ ــنْ دَارِهِ أُخْ ــدٍ وَمِ ــنُ خَالِ   امُ بْ

، فلعل )٣()يْفٍ، وَثَعْلَبَةُ بْنُ حَاطبٍِ وَأَبُو حَبيِبَةَ بْنُ الأْزَْعَرِ، وَمُعَتّبُ بْنُ قُشَيْرٍ، وَعَبّادُ بْنُ حُنَ 

                                           
 . )١٤/٣٧١( أحمد شاكر، مصدر سابق، :ي، بتحقيقتفسير الطبر :انظر   )١(

 ).٢/١٢٢( المصدر المذكور، مصدر سابق،   )٢(

 ).٣/١٠٤٦( مغازي الواقدي، مصدر سابق،   )٣(
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 أخرجوا من الخمسة عشر ثلاثة لما ظهر لاحقا الذين اقتصروا على ذكر اثنى عشر رجلا

أنهم كانوا من المغرر بهم، أو مـن الـذين تـابوا وحسـن إسـلامهم، أو لعلهـم لا حظـوا مـا 

، بخصـوص آخــر المنـافقين ســعيا للشــر أفـاده حــديث مسـلم في الصــحيح مـن قولــه 

ـارٍ:  (فَعنْ قَتَـادَةَ، عَـنْ أَبـِي نَضْـرَةَ، عَـنْ  والإفساد في الأرض بقوله: قَـيسٍْ، قَـالَ: قُلْـتُ لعَِمَّ

، أَرَأْيًا رَأَيْتُمُوهُ أَوْ شَيْئاً عَهِدَهُ إلَِـيكُْمْ   رَسُـولُ أَرَأَيْتُمْ صَنيِعَكُمْ هَذَا الَّذِي صَنعَْتُمْ فيِ أَمْرِ عَليٍِّ

ةً، وَلَكـِنْ حُذَيْفَـةُ شَيْئاً لَمْ يَعْهَدْهُ إلَِى ا ؟ فَقَالَ: مَا عَهِدَ إلَِيْناَ رَسُولُ االلهِ االلهِ  لنَّاسِ كَافَّ

فيِ أَصْحَابيِ اثْناَ عَشَرَ مُناَفقًِـا، فـِيهِمْ ثَمَانيَِـةٌ لاَ : «قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  أَخْبَرَنيِ عَنِ النَّبيِِّ 

بَيلَْـةُ وَأَرْبعََـةٌ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلجَِ الْجَمَلُ فيِ سَمِّ الْخِياَطِ، ثَمَانيَِةٌ منِهُْمْ تَكْفِـ » يكَهُمُ الدُّ

لهـؤلاء المنـافقين باسـم الصـحابة مـع أنهـم لا  .وذكره )١(لَمْ أَحْفَظْ مَا قَالَ شُعْبَةُ فيِهِمْ)

يــدخلون الجنــة، إنمــا لأنهــم معــدودين في الظــاهر علــى أهــل الإســلام، وقــد بــين الإمــام 

بب الـذي أدخلهـم النـار مـن قـتلهم، والسـ أحوالهم التـي منعـت النبـي  الشافعي 

يْتَ لَـمْ يُظْهِـرْ شِـرْكًا سَـمِعهُ منِـْهُ  وحرمهم من الجنة، فقال: (فَإنِْ قَالَ قَائلٌِ: فَلَعَلَّ مَـنْ سَـمَّ

افعِِيُّ  ، وَإنَِّمَا أَخْبَرَ االلهُ عَنْ أَسْرَارِهِمْ قَالَ الشَّ ـرْكُ، آدَميٌِّ : فَقَدْ سُمِعَ مـِنْ عَـدَدٍ مـِنهُْمُ الشِّ

، فَتَرَكَهُ رَسُولُ االلهِ هِدَ بهِِ عِندَْ النَّبيِِّ وَشُ  بمَِـا  ، فَمِنهُْمْ مَنْ جَحَدَهُ وَشَهِدَ شَهَادَةَ الْحَقِّ

، فَتَرَكَـ هُ أَظْهَرَ، وَمنِهُْمْ مَنْ أَقَرَّ بمَِا شُهِدَ بهِِ عَلَيْـهِ وَقَـالَ: تُبْـتُ إلَِـى االلهِ وَشَـهِدَ شَـهَادَةَ الْحَـقِّ

بالثمانيـة الـذين لا يـدخلون  ، ولعـل الـذين عنـاهم النبـي )٢(بمَِـا أَظْهَـرَ) االلهِ رَسُولُ 

                                           
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النـووي، دار   )١(

 .)١٧/١٢٥( ،ـه١٣٩٢، ٢بيروت، ط -إحياء التراث العربي 

السنن الكبرى، أحمد بن الحسـين، أبـو بكـر البيهقـي، المحقـق: محمـد عبـد القـادر عطـا، دار    )٢(

 ).٨/٣٤٤( م،٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ٣ط ن،لبنا -الكتب العلمية، بيروت 
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الجنة حتى يلـج الجمـل في سـم الخيـاط، هـم مـن أخـبره االله أنهـم يموتـون علـى نفـاقهم 

الاعتقادي. أو هم الجماعة الذين خططوا لاغتياله في عودته مـن تبـوك، كمـا قـال الإمـام 

فَيْلِ، قَالَ: كَانَ بَـينَْ رَجُـلٍ مـِنْ النووي عند الكلام على حد ثَناَ أَبُو الطُّ يث مسلم قال: (حَدَّ

أَهْلِ الْعَقَبَةِ؟ وَبَينَْ حُذَيْفَةَ بعَْضُ مَا يَكُونُ بَينَْ النَّاسِ، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ باِاللهِ كَمْ كَانَ أَصْـحَابُ 

ا نخُْبَـرُ أَنَّهُـمْ أَرْبعََـةَ عَشَـرَ، فَـإنِْ كُنـْتَ الْعَقَبَةِ؟ قَالَ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: أَخْبرِْهُ إِ  ذْ سَأَلَكَ، قَالَ: كُنَّـ

هِ وَلرَِسُولهِِ   فـِي منِهُْمْ فَقَدْ كَانَ الْقَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَأَشْهَدُ باِاللهِ أَنَّ اثْنيَْ عَشَرَ منِهُْمْ حَرْبٌ للَِّ

نْياَ وَيَوْمَ يَقُومُ الأْشَْ  وَلاَ  هَادُ، وَعَذَرَ ثَلاَثَةً، قَالُوا: مَا سَمِعْناَ مُناَديَِ رَسُـولِ االلهِ الْحَياَةِ الدُّ

ةٍ فَمَشَـى فَقَـالَ:  إنَِّ الْمَـاءَ قَليِـلٌ، فَـلاَ يَسْـبقِْنيِ إلَِيْـهِ «عَلمِْناَ بمَِا أَرَادَ الْقَوْمُ، وَقَدْ كَانَ فيِ حَـرَّ

 .)١(عَنهَُمْ يَوْمَئذٍِ)فَوَجَدَ قَوْمًا قَدْ سَبَقُوهُ، فَلَ » أَحَدٌ 

تـِي كَانَـتْ بهَِـا بَيْعَـةُ الأْنَْصَـارِ  قال: (وَهَذِهِ الْعَقَبَةُ لَيْسَتِ العقبـة المشـهورة بمِِنـًى الَّ

  ِوَإنَِّمَا هَذِهِ عَقَبَةٌ عَلَى طَرِيقِ تَبُوكَ اجْتَمَعَ الْمُناَفقُِونَ فيِهَا للِْغَدْرِ برَِسُولِ االله  فـِي

. والمقصود هنا أن خلية مسجد الضرار، منهم من بقي )٢(تَبُوكَ فَعَصَمَهُ االلهُ منِهُْمْ) غَزْوَةٍ 

 متخلفا، عن غزوة تبوك، ووقع فيما وقع فيه المنافقون المتخلفون عـن رسـول االله 

والحلف باالله تعالى كاذبا، ومنهم من  ،من الكذب على االله تعالى وعلى رسول االله 

يخطط، ويستعد لاستكمال أهداف الخلية المعلنـة والخفيـة، ومـنهم رابط في المسجد 

في ساعة العسـرة، يريـد التثبـيط، والاسـتهزاء بـاالله تعـالى وآياتـه  من خرج مع النبي 

عند وجود ثغرة، أو سنوح فرصة، لذا فكل من هؤلاء  ورسوله، ثم محاولة اغتياله 

  ن تاب منهم توبة نصوحا.مستحق للوعيد بالنار والعياذ باالله تعالى، إلا م

                                           
 ).١٧/١٢٥(صحيح مسلم، مصدر سابق،    )١(

 ).١٧/١٢٦( المصدر السابق،   )٢(
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 المطلب الثالث: دوافع خلية مسجد الضرار.* 

يُعرّف الدافع بأنه حالة نفسية لا تظهر إلا من خلال السلوك، والأفعال، أو 

الانفعالات، التي تحصل للإنسان عند حصول الباعث على الفعل أو الترك، أو عند 

في نفسه، فيظهر للناس عندئذ أنه الرغبات الكامنة  وجود موانع تمنعه من تنفيذ تلك

يضطرب أو ينفعل أو يتصارع مع نفسه، بحثا عن شيء يستعيد به اتزانه الذي فقده 

نفسه أنه تمكن من تنفيذ  بسبب منعه أو عجزه عن بلوغ غايته، وحصول طمأنينة

، كما أنه يمكن تعريفه اصطلاحا بأنه حالة من التوتر الجسمي النفسي، تثير )١(رغبته

، وعند تطبيق )٢(وك وتواصله حتى حصول الغاية أو الهدف الذي يرضي صاحبهالسل

هذا التعريف على حالة القائمين على هذه الخلية نجد أنه ينطبق عليهم من حيث 

وجود أمور كامنة في نفوسهم تبعثهم للبحث عن وسائل تشبع رغبتهم، وتنفس عنهم 

اس في صور كثيرة، وانفعالات ما يجدونه في كيانهم، وأن تلك الكوامن ظهرت للن

عديدة، وأفعال وأقوال كثيرة، سجلها القرآن الكريم في صور من البلاغة المعبرة عن 

حالتهم بشكل كاشف عن الدوافع التي لا يمكن إخفاؤها عند هيجانها أو وجود 

  محركاتها، لذا قال تعالى في تصوير حالة خلية مسجد الضرار:           

                               ]وذلك أنه ظهرت ]١١٠:التوبة ،

موانع قوية حالت دون الوصول إلى الهدف الذي من أجله ظهر الدافع، فحصل 

 الريبة المقطعةللنفوس من الألم والعذاب والاضطراب ما عبر عنه القرآن من استمرار 

                                           
 .)٧٧(م، ١٩٧٩دار المعارف، مصر، انظر: أصول علم النفس، أحمد عزت راجح،    )١(

 ).٨١-٨٠( نفس المصدر السابق،   )٢(
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للقلوب، ويمكننا اكتشاف دوافع هذه الخلية الكامنة في نفوسهم من خلال ما ظهر لنا 

من أقوالهم وأفعالهم الكاشفة عن حالاتهم، ومن ذلك دوافع العداء وحب الانتقام 

الذي هو نتيجة لعدم الإيمان والانقياد للدين الذي ظهر سلطانه، وقويت شوكته في كل 

ر الذي أحوج الآمر الفعلي لهذه الخلية أن يفر من االله ورسوله، لأنه المحيط، الأم

بالعداء، وتوعده بالمحاربة، والاستمرار في ذلك من الداخل ومن  كاشف الرسول 

إلا حاربه معه، وقد استمر في السعي  الخارج، وأنه لا يجد من يحارب النبي 

كة في الحرب إلى جانب لتحقيق دوافعه هذه من خلال جهوده الظاهرة بالمشار

المشركين في كل فرصة، إذ كان يحزبهم ويمنيهم ويعدهم، ويغري من أطاعه من 

قومه، أو يظن أنه قد يطيعه، حتى حصل له اليأس من الظفر بأي نصر أو تأييد في 

الجزيرة العربية، فخرج بنفسه متوعدا لهذا الدين ودولته، ساعيا لدى دولة كافرة 

ة له في العداوة لهذا الدين، ومثيرا بين يديه كونه على ملتها يتوسل لها بالمشارك

النصرانية، وبذلك العمل الخارجي ازدادت الدوافع العدائية، ووجدت مغذيا جديدا 

خارجيا تبعث من خلاله في نفوس المشاركين لها في نفس الدوافع، شرورا كثيرة، 

برسائله من الخارج، لهؤلاء وذلك لورود الآثار الدالة على أن آمر هذه الخلية بعث 

 .)١(الأعضاء الذين عرفنا بهم وبسوابقهم في محاربة الدين ونبيه 

وقد لخص الطبري جهود أبي عامر الفاسق في محاربة الإسلام، وبـين دوافعـه في 

ب الأحــزاب، يعنــي: حــزّب  ذلــك، فقــال: (..وذلــك أن أبــا عــامر هــو الــذي كــان حــزَّ

ما خذله االله، لحق بالروم يطلـب النَّصْـر مـن ملكهـم ، فلالأحزاب لقتال رسول االله 

                                           
 ).١/٢٠٥(مغازي الواقدي، مصدر سابق،  :انظر   )١(
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رار يأمرهم ببنـاء المسـجد الـذي كـانوا بنـوه،  على نبي االله، وكتب إلى أهل مسجد الضِّ

 .)١(فيما ذكر عنه، ليصلي فيه، فيما يزعم، إذا رجع إليهم. ففعلوا ذلك)

الجيران،  ومن دوافع خلية مسجد الضرار لبناء هذا البناء الحسد الذي يكون بين

والأقران، وخصوصا عندما يكون له بواعث دينية وعداوات تاريخيـة، فإنـه يترسـخ في 

أعماق النفوس ولا يكتشف إلا في مظـاهره العمليـة أو القوليـة، وبرهـان ذلـك أن هـذه 

الأسر التي أسـس فيهـا مسـجد الضـرار تـأخرت في إعـلان إسـلامها، مماطلـة في قبـول 

وهلـة، فلمـا ظهـرت  فاسق، الذي رفض الإسلام من أولالحق، ومماشاة لأبي عامر ال

انتصارات الإسلام وجدوا أنفسهم قد تخلفوا عن الركب، ولـم يسـتطيعوا فعـل شـيء 

غير النفاق، بإشهار الشهادتين قولا، حقنـا لـدمائهم وأمـوالهم وصـيانة لأحـوالهم، ثـم 

لا كلمـا ظهـر واصلوا إضـمار النفـاق، وبقيـت العـداوة كامنـة في نفوسـهم تـزداد اشـتعا

الإسلام وأقبل عليه الناس، وكان أقرب جماعة يحسدونهم على سـابقتهم في الـدخول 

عند مقدمه مهاجرا أهل قباء، حيث كانوا ينالون شرف  في الإسلام، واستقبال النبي 

لهم المتكررة، وصلاته في مسجدهم، وثناء االله عليهم، فنفسـوا علـيهم  زيارة النبي 

ية، فكانت عباراتهم نحوهم قاسية ومتشفية، وفيها محاولة للنيل مـن تلك المكانة العال

فمن ذلك قولهم لمن زين لهم أن يصلوا معهم؛ لأنهم أقرب إليهم عند تعذر  ،مكانتهم

(كــان موضــع  قــال: فقــد روى عــروة عــن أبيــه  ،شــهودهم الجماعــة مــع النبــي 

يـه، فـابتنى سـعد بـن خيثمـة مسجد قباء لامرأة يقـال لهـا لَيّـه كانـت تـربط حمـارا لهـا ف

                                           
جامع البيان في تأويل القـرآن، محمـد بـن جريـر، أبـو جعفـر الطـبري، المحقـق: أحمـد محمـد    )١(

 ).١٤/٤٧٠(م، ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، ١مؤسسة الرسالة، ط، شاكر
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مسجدا، فقال أهل مسجد الضرار: نحن نصلي في مربط حمار لَيّـه؟ لا لعمـر االله، لكنـا 

ففي هذا الأسـلوب الاسـتعلائي، تعبيـر عـن عمـق نفـاق  )١(نبني مسجدا، فنصلي فيه..)

ــه  ــديني الــذي من ــتهم عــن واجــبهم ال ــار، وغفل هــؤلاء وشــدة حســدهم لهــؤلاء الأخي

 لجماعة والسمع والطاعة لمقتضيات الإسلام.المحافظة على ا

* * * 

 

                                           
 ).٥/٤٧١(دى والرشاد، مصدر سابق، سبل اله   )١(
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 المبحث الثاني

 أهداف خلية مسجد الضرار

 

 :وفيه ثلاثة مطالب

 المطلب الأول: اتخاذ الأماكن المقدسة للأهداف السياسية الخبيثة.* 

 لا يمكـن اكتشـافها يراد بالأهداف هنا المقاصد الخفية من بناء مسجد الضرار التي

ــات الضــالة، لأنهــا مكشــوفة تابعــة المجتمــعإلا مــن خــلال م ــيقظ لهــذه الفئ  المســلم ال

للمجتمع من خلال سلوكها المعهود منها، والذي تكرر في القرآن والسنة الحديث عنـه، 

بما يعرف عنهم أكثـر، وبالتصـدي  ، بمكاشفتهموعن مطالبة بعض الصحابة للنبي 

ــر، والتحــذير ممــن يجالســ ــة أكث ــوافقهم في بعــضلجهــودهم الظــاهرة والخفي  هم أو ي

أهدافهم، حتى إن ذلك المجتمع الواعي قد نبذهم، نبذا ظاهرا، ولا يمنعه مـن قـتلهم، 

 في لهم في ذلك، ولنتـذكر حـديث الصـحابة  أو طردهم إلا أن يأذن رسول االله 

صـحيح مسـلم، و عنـد عتبـان بـن ملـك الأنصـاري كمـا في الموطـأ مجلس النبي 

بدري، مالك بن الدخشم أو الدخشن، إذ قال أحدهم في حيث جرى ذكر الصحابي ال

تَـهُ وَنَصِـيحَتَهُ وَوَجْهَـهُ إلاَِّ إلَِـى الْمُنـَافقِِينَ) حقه: ا نَحْنُ يَا رَسُولَ االلهِ فَمَا نَـرَى مَوَدَّ . )١((أَمَّ

ليـدعو  كـانوا يُعرضـون أمامـه بمالـك بـن الدخشـم؛ وفي الموطأ أن أصحاب النبي 

هم في شيء بخصوصه، لما وقع في نفوسهم منه مـن مخالطـة المنـافقين، عليه أو يأذن ل

 يصلي، ويسمع كلامهم، قال الإمام مالك: فتحدثوا بذلك والنبي 

                                           
 ).١٠/١٥٩( التمهيد، مصدر سابق،   )١(
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ــرَهُ إلَِــى مَالـِـكِ بْــنِ  ثُونَ بَيْــنهَُمْ، ثُــمَّ أَسْــندَُوا عُظْــمَ ذَلـِـكَ وَكُبْ (....وَأَصْــحَابُهُ يَتَحَــدَّ

وا أَ  ، فَقَضَـى رَسُـولُ االلهِ دُخْشُمٍ، قَالُوا: وَدُّ وا أَنَّـهُ أَصَـابَهُ شَـرٌّ  نَّهُ دَعَـا عَلَيْـهِ فَهَلَـكَ، وَدُّ

لاَةَ، وَقَالَ:  ، قَالُوا: إنَِّهُ يَقُولُ ذَلكَِ، »أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ، وَأَنِّي رَسُولُ االله؟ِ«الصَّ

جتمع الـواعي لتصـرفات المنـافقين، والسـاعي لكشـف ، فهذا الم)١(وَمَا هُوَ فيِ قَلْبهِِ..)

كفيــل بمحاصــرة خليــة مســجد الضــرار، ،المتعــاطفين معهــم، أو المــترددين عليهم

والتعرف على أهدافها، حيث ورد أن عاصم بن عدي لما رآهم يعملون في نهايات بناء 

ــذَا الْمَسْــجِ  المســجد، قــال: ــى هَ ــا بَنَ ــي نَفْسِــي: وَاَاللهِ، مَ ــرُوفٌ (فَقُلْــت فِ ــافقٌِ مَعْ دَ إلاّ مُنَ

قبل أن يرسـلوا لـه جماعـة مـنهم، ليطلبـوا  ، ولاشك أن أمرهم بلغ النبي )٢(باِلنّفَاقِ)

منه الصلاة لهم في مسجدهم، ويحاولون بذلك التلبـيس عليـه بمـا ذكـروه مـن أهـداف 

لعاصـم بـن عـدي  مقبولة شـرعا وعقـلا، بـدليل الروايـة التـي رويـت في أمـر النبـي 

 خلف عن جيش العسرة بعدما خرج معهم لأمر بلغه عن أصحاب مسجد الضـرار،بالت

ــدي: ــال الواق ــيّ  ق ــرَدّهُ النّبِ ــلاَنِ، فَ ــنِ الْعَجْ ــدّ بْ ــنِ الْجَ ــدِيّ بْ ــنُ عَ ــمُ بْ ــرَجَ عَاصِ    (وَخَ

 .)٣(إلَى مَسْجِدِ الضّرَارِ لشَِيْءٍ بَلَغَهُ عَنهُْمْ) - وَضَرَبَ لَهُ بأَِجْرِهِ وَسَهْمِهِ  -

فالذي أظهروه من الأهداف هو بناء مسجد في الظاهر بهدف حسن معلن هو 

الرفق بالضعفة والمرضى، ومراعاة ظروفهم عند نزول المطر، أو حلول الظلام، 

أو جماعة أهل مسجد قباء، فلولا أنهم  وحتى لا يتخلفوا عن الجماعة مع النبي 

 ت التي يعلم أن النبي يشعرون بالريبة لما احتاجوا إلى تقديم هذه المسوغا

                                           
 ).٥/١٥٨( صحيح مسلم مع النووي، مصدر سابق،   )١(

 ).٣/١٥٤( مغازي الواقدي، مصدر سابق،   )٢(

 ).١/١٦٠(مغازي الواقدي، مصدر سابق،    )٣(
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أحرص منهم على الرفق بأصحاب الحاجات والضعفة، حتى إنه يذهب إليهم في 

بيوتهم، ويصلي لهم في مكان منها، ليتخذوه مصلا عند الضرورة، كضعف البصر 

، )١(كما روي في قصة عتبان بن مالك الأنصاري المتقدمة ،والظلمة الشديدة والسيول

للتعمية والتدليس، لذكر  ذي أوفدوه على رسول االله لذا فقد احتاج وفدهم ال

مسوغات مقبولة؛ لشعورهم أن الأمر فيه ما فيه، وأن المجتمع يعي ما يخفونه، وأن 

قولهم: (يَا رَسُولَ االلهِ، إنّا رُسُلُ مَنْ خَلْفَناَ منِْ أَصْحَابنِاَ، إنّا قَدْ بَنَيْناَ مَسْجِدًا لذِِي الْقِلّةِ 

 ،)٢(وَاللّيْلَةِ الْمَطيِرَةِ، وَاللّيْلَةِ الشّاتيَِةِ، وَنَحْنُ نُحِبّ أَنْ تَأْتيَِناَ فَتُصَلّيَ بنِاَ فيِهِ!) وَالْحَاجَةِ،

ففي هذا الكلام تعمية على الهدف الأول وهو الذي كشفه االله تعالى في النص القرآني 

 تتبعه لأهداف الذي هو أساس هذا البحث، ومادته التي يعتمد عليها، وينطلق منها في

فئات المنافقين المتعددة، والتي جاء الوقت لكشفهم كشفا نهائيا، لأنه آن الأوان 

  لوضع حد نهائي لأساليبهم الملتوية، قال االله تعالى:          

                                         

                      ]فالتعبير بلفظ الاتخاذ دون  ،]١٠٧:التوبة

لفظ البناء، والتأسيس، والتعمير موح بأن الهدف الأصلي هو أن يكون هذا البناء 

رى، وليس منها تعمير المساجد، كما نص على ذلك أبو حيان متخذا لأهداف أخ

 حيث يقول: 

ا ذَكَرَ  طَرَائقَِ ذَميِمَةً لأِصَْناَفِ الْمُنـَافقِِينَ أَقْـوَالاً وَأَفْعَـالاً ذَكَـرَ أَنَّ  - االله تعالى - (لَمَّ

رِّ حَتَّى ابْتَنىَ مَجْمَعًا للِْمُنـَافقِِينَ  ،  منِهُْمْ مَنْ بَالَغَ فيِ الشَّ ـرِّ يُـدَبِّرُونَ فيِـهِ مَـا شَـاءُوا مـِنَ الشَّ

                                           
 ).٥/١٥٨( انظر: صحيح مسلم مع النووي، مصدر سابق،   )١(

 ).٣/١٠٤٦( الواقدي، مصدر سابق،مغازي    )٢(
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وْهُ مَسْجِدًا) ، ويؤكـد العلمـاء أن هـذا هـو الهـدف الأصـلي لهـم مـن خـلال هـذا )١(وَسَمَّ

أي في سـنة  -وَفيِهَـا (النص ومن خلال مـآل أمـرهم في هـذا الاتخـاذ فيقـول ابـن كثيـر: 

ذِي بَناَ - غزوة تبوك رَارِ الَّ هُ جمَاعَة من الْمُناَفقِِينَ صُورَةَ مَسْـجِدٍ، وَهُـوَ هَدْمُ مَسْجِدِ الضِّ

قَ) دَارُ حَرْبٍ فيِ الْبَاطنِ، فَأمر  ، فالهدف كما فهمه العلماء من اتخاذ هـذا )٢(بهِِ فَحُرِّ

المســجد هــو التعميــة علــى أهــداف شــريرة، بتســميته مســجدا، واتخــاذه دار حــرب في 

 الباطن.

، وفي زمـن نـزول الـوحي مـن هـد النبـي وإذا كانت هـذه الخليـة تمكنـت في ع

اتخاذ هذا المسجد، لأهـداف خفيـة شـريرة، فمـن بـاب أولـى أن تحصـل الريبـة فـيمن 

يلاحظ عليهم الانحراف الفكري، وتكفيـر المجتمـع، والعمـل ضـد مؤسسـاته العامـة 

ــد  ــاجد، وعن ــراد في المس ــد الانف ــاتهم عن ــن ممارس ــد م ــوا ويتأك ــأن يراقب ــة، ب والخاص

الســـرية، واللقـــاءات المشـــبوهة، وذلـــك لاســـتمرار الحصـــول علـــى الاجتماعـــات 

المعلومات المفيدة عن الأهداف الحقيقية، ويتأكد ذلك في هذا الـزمن الـذي يقـل فيـه 

وعي المجتمعات، لما يحاك ضدها من الأعداء الداخلين، اتكالا على وجود السـلطة 

 التي من واجبها السهر على الأمن بوسائلها المختلفة.

 * ** 

                                           
البحر المحيط في التفسـير، أبـو حيـان محمـد بـن يوسـف بـن حيـان، المحقـق: صـدقي محمـد    )١(

 ).٥/٥٠٢( هـ،١٤٢٠بيروت، الطبعة:  -جميل، دار الفكر 

، السيرة النبوية، من البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: مصطفى عبـد الواحـد   )٢(

 ).٤/٧٤( ،م١٩٧٦ -هـ ١٣٩٥لبنان،  -معرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت دار ال
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 المطلب الثاني: اتخاذ الأماكن المقدسة للإضرار بالمسلمين.* 

من المعلوم أن ما بني على باطل كان باطلا، وقد رأينا أن اتخاذ هذه الخلية 

وذلك لأنهم اتخذوه لأهداف  ،لمسجد الضرار هو من الباطل الذي بني على باطل

خلال الحصول  سياسية مبطنة تبين بالكشف عنها من خلال وعي المجتمع، ومن

على المعلومات الصادقة من نزول الوحي بها، أنه اتخاذ مشبوه يهدف للتعمية على 

الانفراد بالتخطيط بعيدا عن أعين المجتمع الواعي لسلوكيات المخالفين عموما، 

ولهذه الخلية التي تحققت الدولة الإسلامية من كونها معقلا لكل البطالين من 

بأن هناك  الصحابة رضوان االله عليهم عند النبي  المنافقين حتى صرح من طرف

من وجهه إليهم واجتماعه معهم، وأن الشكوك تحوم حوله، كمشروع للمنافقين، أو 

ثم جاءت محاولة تمرير هذه الأهداف رسميا على الدولة بدعوة  عونا لأهل النفاق،

ه محاربة بالصلاة في هذا المسجد الذي ظاهره مسجد رفق بالناس، وباطن النبي 

وضرار بالإسلام والمسلمين، وهذا هو الذي ينص عليه القرآن كهدف واضح لا 

 يحتمل هؤلاء الأشرار التهرب منه، قال تعالى:        أي أن هذا المسجد

السعي من داخله لإلحاق الأضرار الدينية والاجتماعية والسياسية  اتخذ من أجل

ه هو ضرر في حد ذاته، لما يترتب عليه من هدف الإضرار بالمسلمين، وأن مجرد بنائ

أولا، ولما يتبع هذا الإضرار من الأهداف المتتابعة، التي سنتابع الحديث عنها في هذا 

، وبهدف إظهاره مسجدا المبحث، فهذا المسجد اتخذ إضرارا بمسجد النبي 

الناحية، ومن ذلك مرغوبا عنه، يقل المصلون فيه، لمزاحمة هذا المسجد له في هذه 

العظيم الذي جاءت به السنة  حرمان من يصلي معهم في مسجدهم هذا من الأجر

وكذلك تفويت الأجر العظيم على من جاءه  ،المطهرة لمن صلى في مسجد النبي 
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لطلب العلم فيه، وكما يلحق من انقطع بالصلاة في مسجدهم هذا عن الصلاة في 

، فهذه ذي ينزل ليلا ونهارا على النبي من الجهل بالوحي ال مسجد النبي 

أو أخذه  أضرار كثيرة، وذلك لتخلفهم عن شهود نزول الوحي وتعلمه من النبي 

من الحرمان من هذا الخير الكثير أضرار  ، فيلحق بهممن خلص علماء أصحابة 

جسيمة في الدين والدنيا. وكذلك من الأضرار الدينية والدنيوية الخطيرة ما يلحقهم 

من عدم حضور الصلاة في مسجد قباء المجاور لهم، أما الأضرار في الدين التي 

تلحقهم، فبالحرمان من فضل الصلاة في جماعة عامة في أول مساجد المدينة المنورة 

تأسيسا على التقوى، وكان هذا الإضرار من أول أهدافهم في اتخاذ هذا المسجد 

هم على ما منحهم االله من خير كثير ذكر للتخلف عن الصلاة في الجماعة معهم حسدا ل

في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة لهذا المسجد العظيم، وذكر لأهله في قوله تعالى: 

                                            

       ]وأنها نزلت فيهم، أو أن مسجدهم هو المقصود بأنه ]١٠٨:التوبة .

  أول مسجد أسس في المدينة على التقوى، أو هو داخل في قوله تعالى:     

      وأن من فضائلهم وقدسية مسجدهم أن النبي  كان يزورهم ويصلي

الأسبوع مرة أو مرتين، وقد رغب في زيارته والصلاة فيه من بعده، وأن  في مسجدهم في

زيارته والصلاة فيه تعدل عمرة لأهل المدينة، وقد أرادت هذه الخلية منافسة أهله في 

هذا الفضل الكثير، كما أرادت السعي لإلحاق الضرر بهم. وهناك مضارة عامة لهم 

المنافقين يجد ملاذا يتستر من خلاله ولغيرهم، وهي أن المتخلف عن الجماعة من 

على تخلفه، بأنه صلى في مسجدهم الجديد، وهو في الواقع تخلف عن الصلاة في 

الجماعة هنا وهناك، فيتحقق بذلك استمرار الكسل النفاقي عن الجماعة، وما يتبع 
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ذلك من صور التخالف بين المجتمع المسلم، قال الطبري: (والذين ابتنوا مسجدًا 

قوا به ، وكفرًا باالله لمحادّتهم بذلك رسولَ االله ا لمسجد رسول االله ضرارً  ، ويفرِّ

، وبعضهم في مسجد رسول المؤمنين، ليصلي فيه بعضهم دون مسجد رسول االله 

، فهذا نص واضح في تنوع أهداف الإضرار )١(، فيختلفوا بسبب ذلك ويفترقوا)االله 

   قَوْلُهُ تَعَالَى: -  (الثَّانيَِةُ  القرطبي: مسجد، يقولبالجميع دينيا ودنيويا، باتخاذ هذا ال

    ِِوَقَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ: ضِرَارًا باِلْمَسْجِدِ، وَلَيسَْ  مَصْدَرٌ مَفْعُولٌ منِْ أَجْله ...

ارَقُطْنيُِّ عَنْ أَبيِ سَعِ  قَالَ  يدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:للِْمَسْجِدِ ضِرَارٌ، إنَِّمَا هُوَ لأِهَْلهِِ. وَرَوَى الدَّ

: (لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ مَنْ ضَارَّ ضَارَّ االلهُ بهِِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ االلهُ عَلَيْهِ). قَالَ رَسُولُ االلهِ 

رَ  ةٌ. وَالضِّ ذِي لَكَ بهِِ مَنفَْعَةٌ وَعَلَى جَارِكَ فيِهِ مَضَرَّ رَرُ: الَّ ذِي بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: الضَّ ارُ: الَّ

ةُ) ومن المعلوم أن مسجد الضرار من  ،)٢(لَيْسَ لَكَ فيِهِ مَنْفَعَةٌ وَعَلَى جَارِكَ فيِهِ الْمَضَرَّ

قبيل ما ليس لك به منفعة، ولجيرانك به مضرة، وبهذا تكون أوجه المضارة باتخاذ هذا 

الكفر المسجد قد اتضحت. ونتحدث في المطلب الآتي عن أخطر هدف لهم وهو بقاء 

 في هذه البلاد.

* * * 

  

                                           
 ).١٤/٤٦٩( تفسير الطبري، مصدر سابق،   )١(

الجــامع لأحكــام القــرآن، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر القرطبــي، تحقيــق: أحمــد الــبردوني    )٢(

 ،)٨/٢٥٤( م،١٩٦٤ -هـــ ١٣٨٤، ٢القــاهرة، ط -وإبــراهيم أطفــيش، دار الكتــب المصــرية 

 ).٤/٥٤( )،٣٠٧٩الحديث المذكور في سنن الدارقطني ( :وانظر
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 المطلب الثالث: السعي لبقاء الكفر في البلد الإسلامي.* 

من الأمور المسجلة على الناحية الاجتماعية لمعظم أفراد خلية مسجد الضرار 

طويلا في إعلان  أن جماعتهم تأخر قبولهم للإسلام، كما سبقت الإشارة، وماطلوا

لا يكره أحدا على الدخول فيه، وكان لتعاطفهم مع  إسلامهم، والإسلام دين اختيار،

أبي عامر الفاسق دور كبير في تأخر إسلامهم، حيث إنه كان بمثابة الشخصية البارزة 

المعدة للتتويج ملكا على تلك الناحية، بالإضافة إلى مكانته الدينية النصرانية، التي 

وكانت بوادر ظهور وما جاء به من الحق،  بعثت فيه روح التعصب ضد النبي 

النفاق بارزة في تلك الناحية من الأوسيين بعد نصر االله للمسلمين في غزوة بدر 

الكبرى، حيث اضطروا لإعلان الإسلام مع استبطان النفاق الاعتقادي، لذلك قال االله 

  تعالى مبينا أحد أهدافهم الخطيرة من اتخاذ هذا المسجد:   .  أي استمرارا

، وتعاونا على ذلك بالتجمع في مركز خاص باالله تعالى وبرسوله محمد  في الكفر

بهم خدمة لهذا الهدف، وتواصلا مع من هذا هدفه من أهل النفاق، كما في مراسلاتهم 

، بأنه لا يزال يقاتله ويسعى في مع أبي عامر الفاسق، الذي سبق أن صرح للنبي 

لب اللجوء السياسي لدولة الروم تحزيب الأحزاب لذلك، حتى آل به الأمر إلى ط

ليهجم بها على المسلمين في  الكافرة، ثم إنه طلب الجيوش من تلك الدول الكافرة

بمثابة القاعدة العسكرية، والسياسية والأمنية الاستخباراتية  غرة، فكانت هذه الخلية

في المدينة  له في المدينة؛ من أجل المحافظة على بقاء الكفر فيها، وانتظار زيادة الكفرة

 باستدعاء جيش من الروم إليها، قال الإمام القرطبي:

 (السابعة: قوله تعالى:    ،  َلما كان اعتقادهم أَنَّهُ لاَ حُرْمَةَ لمَِسْجِدِ قُبَاء

. وَقِيلَ: وَلاَ لمَِسْجِدِ النَّبيِِّ  أَيْ باِلنَّبيِِّ  »كُفْراً وَ « كَفَرُوا بهَِذَا الاِعْتقَِادِ، قَالَهُ ابْنُ الْعَرَبيِِّ



              

 

  م٢٠٢٠ سبتمبر -هـ ١٤٤٢ ) محرم٨٢(العدد 

  د. محمد بن أحمد الأمسمي

  

٢١١ 

 (..ِِوَبمَِا جَاءَ به)ومن أعظم البراهين على أن هدفهم بقاء الكفر وحمايته )١ ،

من  وإيهامه أنهم مخلصون للإسلام وهم يتلقون الرسائل محاولتهم خداع النبي 

الجهات الكافرة الخارجية عن طريق أبي عامر الفاسق، كما تواتر عن العلماء، قال 

بذلك رجلا منهم يقال له  ... ويعني(كفرًا باالله لمحادّتهم بذلك رسولَ االله : بريالط

، وكان قد انطلق إلى هرقل، فكانوا يرصدون كان محاربًا لرسول االله  »أبو عامر«

، ومن )٢(وكان قد خرج من المدينة محاربًا الله ولرسوله) إذا قدم أبو عامر أن يصلي فيه،

ن هذا الفاسق الطريد سيعود إليهم بجيش من الروم، ليقضي أقبح كفرهم اعتقادهم أ

  قال الطبري بخصوص  ،على دين الحق، وأن االله سينصره على نبيه محمد 

أبي عامر الفاسق: (لما خذله االله، لحق بالروم يطلب النَّصْر من ملكهم على نبي االله، 

رار يأمرهم ببناء المسجد الذي كانوا  بنوه، فيما ذكر عنه،.. وكتب إلى أهل مسجد الضِّ

ولا شك أن هذه الخلية بتعاونها مع الدول  .)٣()وكانوا يرون أنه سيظهر على محمد 

الكبيرة في ذلك الزمن على حساب الدولة الإسلامية الناشئة يكفي للحكم عليها 

بأشنع صور الخيانة العظمى، والكفر باالله وبرسوله، والسعي الخبيث في الحرابة لهذا 

كخلية تستمد قوتها من الخارج، وترتب للخارجين على القانون الرباني، وولي الدين 

من المخالفين له في الديانة، والدليل على  الأمر العادل في رعيته ولو كان في الرعية

كان يذب عنهم دائما ويكف عنهم الناس حفاظا على وحدة المجتمع  ذلك أنه 

                                           
 ).٨/٢٥٧( المصدر المذكور، مصدر سابق،   )١(

 ).١٤/٤٦٩( المصدر المذكور، مصدر سابق،   )٢(

 ).٤٧٣ ،٤٧١ ،١٤/٤٦٩(الطبري المصدر السابق،    )٣(
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ل ابن عطية: (كان ما يظهرونه من الإيمان ، قا)١(وسلامة صدور المواطنين فيه جميعا

يعرض عنهم ويدعهم في غمرة الاشتباه مخافة أن  يحقن دماءهم، وكان رسول االله 

 .)٢(يتحدث عنه أنه يقتل أصحابه فينفر الناس...)

* * * 

 

 

 

 

 

                                           
 :ن عطيـة الأندلسـي، تحقيـقالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الحق بن غالـب، ابـ   )١(

 ).١/٩٤(هـ، ١٤٢٢، ١عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 نفس المصدر السابق.   )٢(
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 المبحث الثالث

 وسائلهم في السعي لتفريق كلمة المسلمين

 

 :وفيه مطلبان

 ائل الداخلية المؤدية لتفريق كلمة المسلمين. المطلب الأول: الوس* 

من أخطر أهداف هذه الخليـة ومـن علـى شـاكلتها قـديما وحـديثا، زرع الفـتن في 

المجتمع المسلم، من خلال الوسائل المختلفـة كـالطعون في ولاة الأمـر، ومعـاداتهم، 

وسـيلة  والإتيان للمسلمين بوجه، والإتيان لأعدائهم بوجه آخر، فهذه الخلية اتخـذت

الاتصال الخارجي والتعاون مع الأعداء ضد دولة الإسلام، وسيلتها الأولى وذلك أن 

مراسلة أبي عامر الفاسق لهم من دولة الروم والانقياد لأوامره من أخطر الوسائل التي 

يعتقدون أنها تحقق لهم ما يسعون إليه من تقويض دولة الإسلام، بجنود يهجمـون بهـا 

الفاسـق  مية للقضاء عليها، فقد ذكر أهل العلم أن رسائل أبي عـامرعلى الدولة الإسلا

كانت ترد إليهم بأوامره التي تعدهم وتمنيهم، وأنه يـأمرهم باتخـاذ كـل الوسـائل التـي 

تمكنهم من الانفراد عن المجتمع المسـلم للتخطـيط وجمـع المناصـرين وتخـزين مـا 

سـاعي هـذا الفاسـق وتـأثيره يمكن تخزينه من سلاح ومتاع، قال ابن كثير بخصـوص م

قَدْ دَعَاهُ إلَِى االلهِ قَبْلَ فـِرَارِهِ، وَقَـرَأَ عَلَيْـهِ مـِنَ  (... وَكَانَ رَسُولُ االلهِ  على هذه الخلية:

د، فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ االلهِ  تْـهُ أَنْ يَمُوتَ بَعِيـدًا طَرِيـدًا، فَناَلَ  الْقُرْآنِ، فَأَبَى أَنْ يُسْلمَِ وتمرَّ

سُـولِ، صَــلَوَاتُ االلهِ  اسُ مـِـنْ أُحُـدٍ، وَرَأَى أَمْــرَ الرَّ ـا فَــرَغَ النَّـ عْوَةُ. وَذَلـِكَ أَنَّــهُ لَمَّ هَـذِهِ الــدَّ

ومِ، يَسْتَنْصِـرُهُ عَلَـى النَّبـِيِّ  وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ فيِ ارْتفَِاعٍ وَظُهُورٍ، ذَهَبَ إلَِى هِرَقْلَ، مَلـِكِ الـرُّ

 ُومَنَّاه، وَأَقَـامَ عِنـْدَهُ، وَكَتَـبَ إلَِـى جَمَاعَـةٍ مـِنْ قَوْمـِهِ مـِنَ الأْنَْصَـارِ مـِنْ أَهْـلِ ، فَوَعَدَه
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يْبِ يَعِدُهُمْ ويُمنَّيهم أَنَّهُ سيقدمُ بجَِيْشٍ يُقَاتلُِ بهِِ رَسُولَ االلهِ  هُ  النِّفَاقِ وَالرَّ وَيَغْلبُِهُ وَيَرُدُّ

ا هُوَ فيِهِ  ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَتَّخِـذُوا لَـهُ مَعقـلا يَقْـدَمُ عَلَـيْهِمْ فيِـهِ مَـنْ يَقْـدَمُ مـِنْ عِنـْدِهِ لأِدََاءِ عَمَّ

، فـأول وسـائل التفريـق بـين المسـلمين أن يكـون مـن بيـنهم مـن لـه علاقـات )١(كُتُبه..)

مشــبوهة بالأعــداء، وهــو في داخــل الدولــة الإســلامية يســمع ويطيــع لــذلك الخــارج، 

سعى من الداخل لتنمية جهوده للتفريق بين المسلمين، بنشـر الدعايـة والأراجيـف، وي

 والإشاعات والأطماع في النصر القادم من الخارج.

ثم إن من وسائلهم محاولة خداع الدولة من الداخل باسم الدين، واتخاذ 

عمية المساجد وكرا للشر، والتدليس على الأئمة بطلب افتتاحها رسميا مبالغة في الت

على الناس، ثم باتخاذها وسيلة للتفريق بين المسلمين بحيث يكونون جماعات 

متعددة على خلاف ما يهدف إليه نظام المساجد ومقاصدها، فبينما يريد الإسلام أن 

تكون الصلاة في المساجد وسيلة جمع ومحبة وتعاون على البر والتقوى وتكافل 

يكون وسيلة للصد عن الصلاة في مسجد وتكاتف أراد هؤلاء من اتخاذ مسجدهم أن 

، وتعطيلا عن الصلاة جماعة مع أهل مسجد قباء، ولا ريب أن ذلك من رسول االله 

لاجتماع التي هي الصلاة في الجماعة في لأعظم مظاهر التفرق، في أعظم وسيلة 

  المساجد العتيقة التي أسست على التقوى، لذا قال االله تعالى في بيان هدفهم هذا: 

       ]وكان أول من فطن لهذا الهدف رسول االله ]١٠٧:التوبة . حيث قال ،

لأحد أفراد هذه الخلية عندما أخبره بفراغهم من بناء هذا المسجد: (ويلك! ما أردت 

قه  إلى ما أرى! فقال: يا رسول االله، واالله ما أردت إلا الحسنى! وهو كاذب، فصدَّ

                                           
 ).٤/٢١١( تفسير ابن كثير، مصدر سابق،   )١(
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  ، ولكن القرآن لم يعذره بل كشفهم بقوله:)١(....)رسول االله وأراد أن يعذِره     

       :وَالتَّفْرِيقُ بَينَْ الْمُؤْمنِيِنَ هُوَ مَا  ، قال ابن عاشور:]١٠٧[التوبة)

، وكذلك من أول أهدافهم في )٢(قَصَدُوهُ منِْ صَرْفِ بَنيِ غُنمٍْ وَبَنيِ سَالمٍِ عَنْ قُبَاءَ)

التفريق بين المؤمنين، قبل التخلف عن الصلاة مع المسلمين في مسجد قباء، التخلف 

التي هي الوسيلة الأولى لوحدة الصف، واجتماع  ،عن الصلاة في مسجد النبي 

  لذا قال ابن عطية: (وقوله:  ،الكلمة، وقوة الدولة الإسلامية تحت رعاية النبي 

             يريد بين الجماعة التي كانت تصلي في مسجد قباء، فإن ،

من جاوز مسجدهم كانوا يصرفونه إليه، وذلك داعية إلى صرفه عن الإيمان، وقيل: 

، وهذا بحسب الخلاف في أراد بقوله: (بَيْنَ الْمُؤْمنِيِنَ) جماعة مسجد رسول االله 

وسائلهم في التفريق بين  ، وبهذا نعلم أن من)٣(المسجد المؤسس على التقوى)

المسلمين العلاقات الخارجية المشبوهة مع أبي عامر الفاسق، الذي أمرهم باتخاذ 

مسجد الضرار كوسيلة عملية داخلية للتفريق بين المؤمنين وصدهم عن تنمية التعاون 

بينهم، وزيادة الإيمان من خلال التلاقي على الطاعة في المساجد المباركة التي يصلي 

الصلاة خلف العلماء من أصحابه  إماما كمسجده الشريف، وكذلك النبي  بها

التي تجب طاعتها، والانقياد لأوامرها،  ، وكل ذلك يؤدي إلى التلاحم مع القيادة

                                           
 ).١٤/٤٧١(الطبري، مصدر سابق،    )١(

، »ديـد مـن تفسـير الكتـاب المجيـدتحرير المعنى السديد وتنـوير العقـل الج«التحرير والتنوير    )٢(

 ،ـه١٩٨٤الدار التونسية للنشر، تونس،  محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور،

)١١/٣٠.( 

 ).٣/٨٢(المحرر الوجيز، مصدر سابق،    )٣(
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وكل ما يخالف ذلك أو يقلل من مفعوله الإيماني يؤدي لا محالة إلى التفرق، 

 والاختلاف. 

* * * 



              

 

  م٢٠٢٠ سبتمبر -هـ ١٤٤٢ ) محرم٨٢(العدد 

  د. محمد بن أحمد الأمسمي

  

٢١٧ 

 لخارجية المؤدية إلى تفريق كلمة المسلمين.المطلب الثاني: الوسائل ا* 

ظاهرة المارقين على الدين والدولة، الساعين مع الأعداء في الخارج إلـى إفسـاد 

أمن المجتمع المسلم ووحدته قديمة، ومستمرة، ومن ذلـك أن خليـة مسـجد الضـرار 

كانت لها روابـط بالخـارج مـن الـدول الكـافرة، كـالروم في ذلـك الوقـت، وكانـت مـن 

لال المعارضة الخارجية تسعى لوجود تعـاون دينـي فكـري، وتعـاون عسـكري مـن خ

خلاله تقوض أمن الدولة الإسلامية، أو تحاول إزالتها من الوجـود، ومـن الواضـح أن 

نصــرانية أبــي عــامر الفاســق، هــي التــي شــجعته علــى الفــرار إلــى هرقــل ملــك الــروم 

من داخل الجزيـرة العربيـة،   النصراني، بعدما يئس من نجاح أي عمل عدائي للنبي

ولأنه تنصـر في الجاهليـة ولـبس مسـوح الرهبـان، كانـت لـه علاقـات بأهـل ملتـه، ممـا 

 ،شجعه على أن يعلن معارضته لهـذا الـدين الإسـلامي مـن أول لقـاء لـه مـع النبـي 

بالاستمرار في محاربته، ما وجد قوما يقاتلونه، فلمـا انقطـع أملـه  حيث توعد النبي 

في الداخل فر إلى الخارج كمعارض سياسـي يطلـب مـن  د من يقاتل النبي في وجو

أعداء الدولة الإسلامية دينيا وسياسيا المدد العسـكري والعتـاد والجنـود وغيـر ذلـك، 

ثم من خارج الدولة بدأ يحرك الخلايا النائمة في الداخل ممن كان يعلم تعاطفهم معـه 

ويغذيهم فكريا، ويملي عليهم المقترحـات، عندما كان موجودا في الداخل، فيراسلهم 

ويراسلهم بالتوجيهات ويعدهم ويمنيهم أنه قادم عليهم بجيش يمده به هرقل للقضـاء 

، وإزالة دولته الإسلامية، ويدل علـى ذلـك قولـه تعـالى في اتخـاذ هـذه على محمد 

 الخلية مسجد الضرار: 

                 :فصورته أنه مسجد في الظاهر،  ،]١٠٧[التوبة

ولكنه في الباطن دار حرب على االله ورسوله، لأن أبا عامر الفاسق هو الذي أمرهم 
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باتخاذه بهذه الطريقة المخادعة، ليكون مرصدا لتجمع أهل الشر من أتباع هذه الخلية، 

المشؤومة، قال  يمارسون فيه الاجتماعات المشبوهة، ويتلقون فيه أخباره ورسائله

يقول: وإعدادًا له،  ،ابن جرير الطبري: (وإرصادًا لمن حارب االله ورسوله من قبل)

 ،لأبي عامر الكافر الذي خالف االله ورسوله، وكفر بهما، وقاتل رسول االله (من قبل)

ب الأحزاب    يعني من قبل بنائهم ذلك المسجد. وذلك أن أبا عامر هو الذي كان حزَّ

= فلما خذله االله، لحق بالروم يطلب  الأحزاب لقتال رسول االله = يعني: حزّب 

رار يأمرهم ببناء المسجد  النَّصْر من ملكهم على نبي االله، وكتب إلى أهل مسجد الضِّ

. وبمثل هذا القول، يقول ابن عطية: (فلما أسلم )١(الذي كانوا بنوه، فيما ذكر عنه...)

، وكتب قيصر مستنصرا به على رسول االله أهل الطائف خرج هاربا إلى الشام يريد 

إلى قومه المنافقين منهم أن ابنوا مسجدا مقاومة لمسجد قباء وتحقيرا له، فإني سآتي 

بجيش من الروم أخرج به محمدا وأصحابه من المدينة، فبنوه، وقالوا سيأتي أبو عامر 

نزل القرآن في أمر ويصلي فيه ويتخذه متعبدا ويسر به، ثم إن أبا عامر هلك عند قيصر و

  فذلك قوله: مسجد الضرار                يعني: أبا عامر وقولهم

هذا النصراني بالخارج دينيا وسياسيا، هو الوسيلة  ، فعلاقات)٢(سيأتي أبو عامر..)

ذا قال الحافظ هذه الخلايا الداخلية المتعاونة؛ ول الخارجية الأولى التي تحركت بها

، فمن )٣(ابن حجر: (وأبو عامر يعرف بالراهب وهو الذي بني مسجد الضرار بسببه)

                                           
  ).١٤/٤٦٩( تفسير الطبري، مصدر سابق،   )١(

  ).٣/٨١( تفسير ابن عطية، مصدر سابق،   )٢(

  ).١١/٢٥٦( مصدر سابق، فتح الباري،   )٣(
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أخبث الوسائل السرية للخلايا الإرهابية الاتكاء على الأعداء في الخارج عقائديا أو 

ماليا أو فكريا، أو سياسيا؛ لأنهم يكونون بمثابة دار حرب على الإسلام والمسلمين، 

تهم، ويرقبون خططهم وسياساتهم، ثم من خلال هذه الخبرة يرصدون تحركا

بالمشاهدة يتعاونون مع الأعداء في الخارج، والحال أن الدولة والمجتمع في غفلة عن 

كيدهم ومخاطر تعاونهم مع المحاربين الخارجيين، ومن هنا قال ابن كثير وهو 

ق، وتأثيره على يتحدث عن سبب نزول هذه الآيات الكاشفة لحال أبي عامر الفاس

(سَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الآْيَاتِ الْكَرِيمَاتِ: أَنَّهُ كَانَ باِلْمَدِينةَِ قَبْلَ مَقدَم  خلية مسجد الضرار:

ر فيِ »أَبُو عَامرٍِ الراهبُ «إلَِيْهَا رَجُلٌ منَِ الْخَزْرَجِ يُقَالُ لَهُ:  رَسُولِ االلهِ  ، وَكَانَ قَدْ تَنَصَّ

وَقَرَأَ علْم أَهْلِ الْكتَِابِ، وَكَانَ فيِهِ عِبَادَةٌ فيِ الْجَاهِليَِّةِ، وَلَهُ شَرَفٌ فيِ الْخَزْرَجِ  الْجَاهِليَِّةِ 

ا قَدم رسولُ االلهِ  مُهَاجِرًا إلَِى الْمَدِينةَِ، وَاجْتَمَعَ الْمُسْلمُِونَ عَلَيْهِ، وَصَارَتْ  كَبيِرٌ، فَلَمَّ

عِينُ أَبُو عَامرٍِ برِِيقِهِ، وَبَارَزَ للإِْسِْلاَمِ كَلمَِةٌ عَاليَِ  ةٌ، وَأَظْهَرَهُمُ االلهُ يَوْمَ بَدْرٍ، شَرِق اللَّ

بهم عَلَى حَرْبِ  ةَ منِْ مُشْرِكيِ قُرَيْشٍ فألَّ ارِ مَكَّ ا إلَِى كُفَّ باِلْعَدَاوَةِ، وَظَاهَرَ بهَِا، وَخَرَجَ فَار�

فَقَهُمْ منِْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، وَقَدِمُوا عَامَ أُحُدٍ، فَكَانَ منِْ ، فَاجْتَمَعُوا بمَِنْ وَارَسُولِ االلهِ 

 أَمْرِ الْمُسْلمِِينَ مَا كَانَ، وَامْتحََنهَُمُ االلهُ، وَكَانَتِ الْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِينَ، وَكَانَ هَذَا الْفَاسِقُ قَدْ 

يْنِ، فَوَقَعَ فِ  فَّ ، وَأُصِيبَ ذَلكَِ الْيَوْمَ، ي إحِْدَاهُنَّ رَسُولُ االلهِ حَفَرَ حَفَائرَِ فيِمَا بَيْنَ الصَّ

فْلَى، وشُجَّ رَأْسُهُ، صَلَوَاتُ االلهِ وَسَلاَمُهُ  فَجُرِحَ فيِ وَجْهِهِ وكُسِرت ربَاعِيتُه الْيُمْنىَ السُّ

لِ الْمُبَارَزَةِ إلَِى قَوْمهِِ منَِ  مَ أَبُو عَامرٍِ فيِ أَوَّ الأْنَْصَارِ، فَخَاطَبَهُمْ وَاسْتَمَالَهُمْ عَلَيْهِ، وَتَقَدَّ

ا عَرَفُوا كَلاَمَهُ قَالُوا: لاَ أَنْعَمَ االلهُ بكَِ عَيْناً يَا فَاسِقُ يَا عَدُوَّ   االلهِ، إلَِى نَصْرِهِ وَمُوَافَقَتهِِ، فَلَمَّ

قَوْميِ بَعْدِي شَر. وَكَانَ رَسُولُ  وَنَالُوا منِْهُ وسبُّوه. فَرَجَعَ وَهُوَ يَقُولُ: وَااللهِ لَقَدْ أَصَابَ 

د، فَدَعَا  االلهِ  قَدْ دَعَاهُ إلَِى االلهِ قَبْلَ فرَِارِهِ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ منَِ الْقُرْآنِ، فَأَبَى أَنْ يُسْلمَِ وتمرَّ
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عْوَةُ  عَلَيْهِ رَسُولُ االلهِ  ا فَرَغَ أَنْ يَمُوتَ بَعِيدًا طَرِيدًا، فَناَلَتْهُ هَذِهِ الدَّ ، وَذَلكَِ أَنَّهُ لَمَّ

سُولِ، صَلَوَاتُ االلهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ فيِ ارْتفَِاعٍ وَظُهُورٍ،  النَّاسُ  منِْ أُحُدٍ، وَرَأَى أَمْرَ الرَّ

ومِ، يَسْتَنصِْرُهُ عَلَى النَّبيِِّ  دَهُ، ، فَوَعَدَهُ ومَنَّاه، وَأَقَامَ عِنْ ذَهَبَ إلَِى هِرَقْلَ، مَلكِِ الرُّ

يْبِ يَعِدُهُمْ ويُمنَّيهم أَنَّهُ  وَكَتَبَ إلَِى جَمَاعَةٍ منِْ قَوْمهِِ منَِ الأْنَْصَارِ منِْ أَهْلِ النِّفَاقِ وَالرَّ

ا هُوَ فيِهِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَتَّخِذُوا لَهُ  سيقدمُ بجَِيْشٍ يُقَاتلُِ بهِِ رَسُولَ االلهِ  هُ عَمَّ  وَيَغْلبُِهُ وَيَرُدُّ

إذَِا قَدِمَ عَلَيْهِمْ  ويكونَ مَرْصَدًا لَهُ مَعقلا يَقْدَمُ عَلَيْهِمْ فيِهِ مَنْ يَقْدَمُ منِْ عِندِْهِ لأِدََاءِ كُتُبه 

بَعْدَ ذَلكَِ، فَشَرَعُوا فيِ بنِاَءِ مَسْجِدٍ مُجَاوِرٍ لمَِسْجِدِ قُبَاءٍ، فَبَنَوْهُ وَأَحْكَمُوهُ، وَفَرَغُوا منِهُْ 

أَنْ يَأْتيَِ إلَِيهِْمْ فَيُصَلِّيَ  إلَِى تَبوُكَ، وَجَاءُوا فَسَأَلُوا رَسُولَ االلهِ  وجِ النَّبيِِّ قَبْلَ خُرُ 

وا بصَِلاَتهِِ،  ، فيِهِ عَلَى تَقْرِيرِهِ وَإثِْباَتهِِ، وَذَكَرُوا أَنَّهُمْ إنَِّمَا بَنَوْهُ فيِ مَسْجِدِهِمْ، ليَِحْتَجُّ

عَفَاءِ منِهُْمْ  لاَةِ فيِهِ فَقَالَ:  للِضُّ اتيَِةِ، فَعَصَمَهُ االلهُ منَِ الصَّ يْلَةِ الشَّ إنَِّا عَلَى «وَأَهْلِ الْعِلَّةِ فيِ اللَّ

ا قَفَلَ، »سَفَرٍ، وَلَكنِْ إذَِا رَجَعْناَ إنِْ شَاءَ االلهُ  رَاجِعًا إلَِى الْمَدِينةَِ منِْ تَبوُكَ، وَلَمْ  . فَلَمَّ

رار، وَمَا اعْتَمَدَهُ يَبْقَ بَيْنهَُ وَ  بَيْنهََا إلاَِّ يَوْمٌ أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ، نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بخَِبَرِ مَسْجِدِ الضِّ

سَ  بَانُوهُ منَِ الْكُفْرِ وَالتَّفْرِيقِ بَينَْ جَمَاعَةِ الْمُؤْمنِيِنَ فيِ مَسْجِدِهِمْ مَسْجِدِ قُباَءَ، الَّذِي أُسِّ

لِ يَوْمٍ  إلَِى ذَلكَِ الْمَسْجِدِ مَنْ هَدَمه قَبْلَ مَقْدَمهِِ  عَلَى التَّقْوَى. فَبعََثَ رَسُولُ االلهِ  منِْ أَوَّ

    الْمَدِينةََ، كَمَا قَالَ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَلْحَةَ، عَنِ ابن عباس فيِ قَوْلهِِ: 

      :وَهُمْ أُناَسٌ منَِ الأْنَْصَارِ، ابْتَنوَْا  ]١٠٧[التوبة

ةٍ وَمنِْ سِلاَحٍ،  وا بمَِا اسْتَطَعْتُمْ منِْ قُوَّ مَسْجِدًا، فَقَالَ لَهُمْ أَبُو عَامرٍِ، ابْنوُا مَسْجِدًا وَاسْتعَِدُّ

ومِ، فَآتِ  دًا وَأَصْحَابَهُ)فَإنِِّي ذَاهِبٌ إلَِى قَيْصَرَ مَلكِِ الرُّ ومِ وَأُخْرِجُ مُحَمَّ ، )١(ي بجُِندٍْ منَِ الرُّ

                                           
  ).٤/٢١١(تفسير ابن كثير، مصدر سابق،    )١(
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اتخذ ليكون دار  فهذه نصوص قرآنية ونبوية يبين العلماء من خلالها أن مسجد الضرار

لو استمر ولم يكشف أمره ويتم التصدي  حرب للكفار بين ظهراني المسلمين، وأنه

 ، لكان وسيلة قوية للهدم من الخارج.لهذه الخلية بذلك الهدم والتحريق والتفريق

* * * 
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 المبحث الرابع

 خطورة الخلايا السرية دينيا وأمنيا، ووجوب التصدي لها

 

 :ثلاثة مطالب وفيه

 خطورة الخلايا السرية دينيا، على فكر المجتمع. المطلب الأول:* 

 من أبرز مخاطر العمل السـري في المجتمـع المسـلم، دلالتـه علـى عـدم انسـجام

أفراد المجتمع، وشعور بعضهم من بعض خيفة عنـدما يمارسـون أهـدافهم الحقيقيـة، 

ومعتقداتهم اليقينية، فيكون عملهم السري هـو الـذي يلبـي مـا تمليـه علـيهم عقائـدهم 

الراسخة في عقولهم، وهو الذي مـن خلالـه يسـتطيعون العمـل علـى تحقيـق أهـدافهم 

هم وعقائـدهم علـى النـاس، لخـوفهم مـن لأنهم لا يتمكنون من إعـلان أفكـار ؛الخفية

ون من المتابعـة الأمنيـة لهـم، روقوف المجتمع الواعي ضدهم، وفي نفس الوقت يحذ

فهم بقدر طاقتهم يتخفـون وراء الظـلام أو الجـدران، أو العمـل في الخفـاء، وهـذا يثيـر 

الريبــة فــيهم ويبعــث في نفــوس النــاس البحــث عــن دوافــع تجمعهــم، والأســباب التــي 

، مـن إعـلان الريبـة في بعـض الأشـخاص م، كما حصـل لـبعض الصـحابة تجمعه

طلبـا لكشـف  عندما رأوهم يجالسون هؤلاء المشبوهين، فذكروا ذلك أمام النبـي 

الحــال الــذي هــم فيــه مــن الريبــة حــول هــؤلاء الــذين يتخفــون عــن النــاس بأعمــالهم 

وهم غائبون عن  على ذكر بعض أصحابه بالشر وتجمعاتهم، وإذ لم يوافقهم النبي 

 .)١(المجلس، فإن ذلك لم يمنعهم من مراقبة أوضاعهم والشك في ممارساتهم

                                           
  ).١٠/١٥١(التمهيد لابن عبد البر، مصدر سابق،  :انظر   )١(
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وبهذا العمل السري من هذه الخلية ندرك خطورة الأعمال التي تفرق وحدة 

في آيات  المجتمع أو تثير شكوكا للدولة في عدم الانسجام العام، وقد حذر االله 

  أو تفرق الوحدة وتشتت الصف فقال تعالى:  عديدة من الأعمال التي تبعث الريبة

                                                     

  وقوله تعالى: .]١٥٩:الأنعام[                          

                                  

 وقوله تعالى:  .]٣٢-٣١:الروم[                                 

               ]١٠٥:آل عمران[. 

  وقوله تعالى:                                

                    ]١٥٣:الأنعام[. 

  وقوله تعالى:                              

                                         

                   ]فكل ما يعين على إقامة الدين ]١٣:الشورى .

ووحدة الكلمة وتقارب الأبدان الذي به تتقارب القلوب شرعه الإسلام، وحض 

إذَِا نَزَلَ مَنزِْلاً،  قال: (كَانَ النَّبيُِّ   ي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنيُِّ عليه، فقد جاء في حديث أَب

عَابِ وَالأْوَْدِيَةِ، فَقَامَ فيِهِمْ فَقَالَ:  قُوا عَنهُْ فيِ الشِّ عَابِ «فَعَسْكَرَ تَفَرَّ قَكُمْ فيِ الشِّ إنَِّ تَفَرُّ

يْطَانِ، فَ  كَانُوا إذَِا نَزَلُوا بَعْدَ ذَلكَِ انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إلَِى بَعْضٍ وَالأْوَْدِيَةِ، إنَِّمَا ذَلكُِمْ منَِ الشَّ

تهُْمْ أَوْ نَحْوُ ذَلكَِ   .)١(»حَتَّى إنَِّكَ لَتَقُولُ: لَوْ بَسَطْتَ عَلَيْهِمْ كسَِاءً لَعَمَّ

                                           
السنن الكبرى، أحمد بن شعيب بن علي النسائي، تحقيق: حسن عبد المنعم شـلبي، وشـعيب    )١(

 =، الحـديث:)٨/١٣٣( م،٢٠٠١ -هــ ١٤٢١، ١بيـروت، ط -مؤسسـة الرسـالة ، الأرناؤوط
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ويزداد مكمن الخطورة في العمل السري عندما يحـاول القـائمون عليـه التـدليس 

صرة الحق، والرفق بالضعفة والمرضى، والخـوف علـى النـاس بالدين، والتمسح بمنا

من المشقة، ورعاية المصالح العامـة، لأن هـذا مـدخل يتسـامح النـاس مـع مـن يدعيـه 

كثيرا، ويدافع بعض الناس عمن يدعيه، عندما يـذكر بسـوء، أو تلاحـظ عليـه ملاحظـة 

لملحوظـة تخص تصرفاته، وخصوصا إذا كان يعيش في مجتمع له ضمير حي، يلحظ ا

وفق المعهود من الأفـراد المسـتقيمين، وينفـر بطبعـه مـن أعمـال الأشـرار المندسـين، 

كمـا يفهـم مـن كـلام  وهذا المدخل هو الذي دخلت منه خليـة الضـرار إلـى النبـي 

 القرطبي، حيث قال: 

 اءٍ وَبَعَثُوا للِنَّبيِِّ (وَقَالَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ: إنَِّ بَنيِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ اتَّخَذُوا مَسْجِدَ قُبَ 

ا أَنْ يَأْتيَِهُمْ فَأَتَاهُمْ فَصَلَّى فيِهِ، فَحَسَدَهُمْ إخِْوَانُهُمْ بَنُو غُنْمِ بْنِ عَوْفٍ وَقَالُوا: نَبْنيِ مَسْجِدً 

يُصَـلِّي فيِـهِ أَبُـو يَأْتيِناَ فَيُصَلِّي لَناَ كَمَا صَلَّى فـِي مَسْـجِدِ إخِْوَاننِـَا، وَ  وَنَبْعَثُ إلَِى النَّبيِِّ 

امِ، فَأَتَوُا النَّبيَِّ  زُ إلَِى تَبُوكَ فَقَالُوا: يَا رَسُـولَ االلهِ، قَـدْ  عَامرٍِ إذَِا قَدِمَ منَِ الشَّ وَهُوَ يَتَجَهَّ

يْلَـةِ الْمَطيِـرَةِ، وَنُحِـبُّ أَنْ تُصَـلِّيَ ل ـةِ وَاللَّ نـا فيـه وتـدعو بَنَيْناَ مَسْجِدًا لذِِي الْحَاجَةِ، وَالْعِلَّ

يْناَ لَكُـمْ بالبركة، فَقَالَ النَّبيُِّ  : (إنِِّي على سفر وحال شغل، فلو قدمنا لأتينـاكم وَصَـلَّ

 .)١(فيِهِ)

فقد اجتمع في دلالة هذا النص، من بيان سـوء صـنيع هـؤلاء أمـور عديـدة، منهـا: 

، بــدعوى الحــرص علــى محاولــة خــداع رأس الدولــة الإســلامية الــذي هــو النبــي 

النيابة عنه في رعاية مصالح بعض الضعفة، والمرضى والعجزة والمسنين، وخصوصـا 

                                           
 .)٢٦٧٩برقم ( )،٤/١٦٤() إسناده صحيح، وهو في الإحسان ٨٨٠٥(=

  ).٨/٢٥٣(القرطبي، الجامع لحكام القرآن، مصدر سابق،    )١(
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في وقت الحاجة لذلك، كحالة نزول الأمطار وهجوم السيول، التي هي مظنـة المشـقة 

بالصلاة لهم فيه،  أو الهلكة على هؤلاء الضعاف، ثم دعوى طلب البركة من النبي 

ى الهدف الأساسـي لاتخـاذ هـذا المسـجد، وهذا يعتبر من أخطر محاولات التستر عل

قبل الشروع في العمل فيه، ليخاطبوه بأنه أصبح واقعـا، ليتعامـل  بدون إعلام النبي 

معهم على أساس من ذلك الواقع، والمفروض شرعا وأدبا وكشفا للأهداف الحقيقية 

أن يستأذنوه في إحداث هذا المسجد، وحيث لـم يحصـل ذلـك، فالشـكوك حـول هـذا 

ل قد بدأت، في القائمين عليه والمساعدين لهم، والمصلين معهم، حتى يتبين بعد العم

البحث والتحقيق من كان عالما بالهدف الحقيقي ممن كـان جـاهلا بـه فعـلا أو مغـررا 

به، وفي هذه المرحلة مكمن الخطورة التي نتجت عن العمل السري، ومحاولـة إخفـاء 

نه زرع الشكوك في المجتمـع، وانتشـر فيـه الأهداف الحقيقية، وهذا واضح من حيث إ

التوجس والريبـة، وأخطـر مـن ذلـك اتخـاذ المسـاجد التـي يتبـادر للأذهـان أنهـا بنيـت 

للطاعة والخير، ثم يكتشف أن الهدف المعلن مخالف للأهداف الحقيقة، وأخطر من 

ذلك اتخاذ أماكن الطاعة والعبادة والإيمان والعلـم والعمـل مـن أجـل مصـالح الـدين 

والدنيا وكرا خبيثا، لزرع الفرقة، والمكيدة للإسلام ببقاء الكفر والنفـاق في المجتمـع، 

 وأبشع من ذلك أن تتخذ المساجد التي قال االله تعالى فيها: 

                    ]مرصدا ودار  - أن تتخذ ،]١٨:الجن

ستقبال الرسائل والخطط العدائية من طرف معارض حرب للإسلام والمسلمين، با

ومناوئ لدينها، يستعين عليها بأخطر إمبراطورية تتجهز كل حين  ،للدولة الإسلامية

لغزو المسلمين في عقر دارهم، فكأن هؤلاء لبلادتهم وكفرهم أرادوا التلاعب بالدين 

ن، ثم العمل على والمسلمي من خلال التدليس على االله تعالى، ثم بمخادعة النبي 
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تفريق كلمة المجتمع، ثم اتخاذ المسجد لعكس ما تبنى له المساجد، ومن أشنع 

وذلك  ؛صنيعهم في هذا التضليل، الحلف بالكذب على االله تعالى، وعلى النبي 

لشهادة االله تعالى عليهم بالكذب في الحلف على حسن إرادتهم الخير، بقوله كما 

 فضحهم االله تعالى: 

                              ]فلو لم ]١٠٧:التوبة .

يصدقهم، في إرادة الحسنى باتخاذ  يكشف االله تعالى حلفهم بالكذب لظل النبي 

هذا المسجد لظروف العجزة والمرضى والضعفة من رجالهم، قال الفخر الرازي، في 

 معنى هذا الحلف الكاذب:  توضيح

(أي ليحلفن ما أردنا ببنائه إلا الفعلة الحسنى، وهو الرفق بالمسلمين في التوسعة 

، وذلـك أنهـم على أهل الضعف والعلة والعجز عن المصير إلى مسجد رسول االله 

: (إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلـة المطيـرة والليلـة قالوا لرسول االله 

 .)١(شاتية)ال

وهكذا ندرك أن أهداف هـذه الخليـة منافيـة لأهـداف الـدين مـن تكـوين مجتمـع 

يسوده الأمن والتعاون، على البر والتقوى، وأنها تهدف للإضرار به، وإبقاء الكفر فيـه، 

وتفريق كلمتـه بتعـدد المشـارب والمـدارس ومصـادر التلقـي، وتعـدد أمـاكن التجمـع 

لأماكن لرصد الأخبار ونقلهـا للأعـداء في الخـارج، إعانـة للعبادة والتشاور، ثم اتخاذ ا

للمعارضين الـدينيين والسياسـيين المطـرودين مـن الدولـة الإسـلامية، لقـوة عنـادهم، 

وتهديدهم للسلم المجتمعي، وتعهدهم بالاستمرار في قتال الدولة مهما وجدوا لذلك 

                                           
 ).١٤٧، ٦/١٤٦(التفسير الكبير للفخر الرازي، مصدر سابق،    )١(
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توسـل بطلـب افتتاحـه قوة، وقد فعلوا ذلك من خلال الوسـائل الدينيـة كالمسـجد، وال

رسميا من قبل السلطة العليا، إمعانا في الخداع والتـدليس، ثـم الحلـف بالكـذب علـى 

إرادة الأعمال الصالحة بهذه الشرور، مجتمعة للتغطيـة علـى كـل الأهـداف وتمريرهـا 

ثم المجتمع المراقـب لهـم أصـلا، والـذي تقـدم أنـه مجتمـع يعـي هـذه  على النبي 

تظـر الحقـائق علـى واقـع الأرض والمعلومـات الأكيـدة، صـيانة المؤامرات، ولكنـه ين

لوحدة المجتمع، ورعايـة لخـواطر الأرحـام والأمـور القبليـة التـي مـا زالـت النعـرات 

  يستثيرها أي هجوم على شخص أو أشخاص بدون الأوامر الربانية الواضحة.

* * * 
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 خطورة الخلايا السرية على الأمن والسلم. المطلب الثاني:* 

تُفهم خطورة الخلايا السرية العاملة في الدولـة الإسـلامية مـن كونهـا تـتمكن مـن 

خلال الممارسة العمليـة الخفيـة مـن التشـاور وتـدارس خططهـا المـاكرة في المسـجد 

وغيره، حيث لا يرتاب أحد في قوم يلتقون في أماكن العبـادة، ويجلسـون لطلـب العلـم 

واحـد ولغـة واحـدة، أحـرى إذا كـانوا مـن  أو المؤانسة، وخصوصا إذا كانوا من جنس

نفس الحي أو التجمع الأسري، مثل حالة خلية مسجد الضرار، فلو لم يكن المجتمـع 

يقظا، والأمـن نشـطا، لأمكـنهم البقـاء مـدة مـن الـزمن يتمكنـون فيهـا مـن البحـث عـن 

المناصــرين للباطــل في الــداخل، وهــم مــا زالــوا في ذلــك الوقــت متــوافرين في الجزيــرة 

لعربية، ثم لتمكنوا أيضا من التواصل المستمر مـع ذلـك الطريـد الـذي ذهـب لقيصـر ا

يطلب منه المدد والعُدد، ليهجم على المدينة المنـورة، ويقضـي علـى الدولـة بزعمـه، 

ولو أننا نعلم علم اليقـين أن هجومـه لا يغيـر شـيئا، ولكنـه يفسـد الأمـن، وربمـا يفـرق 

ة للأعداء المتربصين، وهذا مـن مكـامن الخطـر في الكلمة أكثر، ويكشف الحالة الأمني

الخلايا السرية عندما تجد فراغا أمنيا تنمو فيـه نمـو الخليـة الخبيثـة، فتضـعف الجهـاز 

الأمني بعدما تمرضه وتبدد مناعته، بتبديـد جهـوده، وإن سـلم مـن المـوت في النهايـة، 

، التـي كـان في غنـى فإنما ذلك لقوة المعالجات والمضادات، ثـم بعـد تطـاول المعانـاة

عنها، ومن خطورة هذه الخلايا السرية إشغال الدولة الإسلامية بتحركات هؤلاء، وما 

يصرف من وقت وجهد وخبرة في مراقبة أعمـالهم الخفيـة، وقـد ظهـر لنـا ذلـك عنـدما 

وجدنا ذلك الصحابي يجزم بأن المشـتغلين في بنـاء ذلـك المسـجد معروفـون بالنفـاق 

السرية والخلايا الخبيثة، وأن منشأه ودوافعه هو معارضة الدولـة  الذي هو أم الأعمال

الإســلامية، والبحــث عــن العلاقــات مــع الأعــداء في الخــارج، وليســت خليــة مســجد 
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 الضرار هذه إلا تجسيدا عمليا، لأهداف النفاق السرية، فقد قال عَاصِـمُ بْـنُ عَـدِيّ 

، فَرَأَيْت عَبْدَ االلهِ بْنَ نَبْتَلٍ، وك مع النبي وهو يُخْبرُِ عن هؤلاء: (.. وكناّ نتجهّز إلى تب

وَثَعْلَبَةَ بْنَ حَاطبٍِ قَائِمَيْنِ عَلَـى مَسْـجِدِ الضّـرَارِ، وَهُمَـا يُصْـلحَِانِ ميِزَابًـا قَـدْ فَرَغَـا منِْـهُ، 

قُلْت فـِي نَفْسِـي: قَدْ وَعَدَنَا أَنْ يُصَلّيَ فيِهِ إذَا رَجَعَ، فَ  فَقَالاَ: يَا عَاصِمُ، إن رسول االله 

وَاَاللهِ، مَا بَنىَ هَذَا الْمَسْجِدَ إلاّ مُناَفقٌِ مَعْرُوفٌ باِلنّفَـاقِ......فو االله مَـا رَجَعْنـَا مـِنْ سَـفَرِنَا 

، بـل جـاءت )١(حَتّى نَزَلَ الْقُرْآنُ بذَِمّهِ، وَذَمّ أَهْلهِِ الّذِينَ جَمَعُوا فيِ بنِاَئِـهِ وَأَعَـانُوا فيِـهِ...)

ــي الأخ ــار أن النب ــه  ب ــة، خلف ــذه الخلي ــة ه ــحابي بمتابع ــذا الص ــام ه ــا رأى اهتم لم

لمراقبتهم أكثر، ولكشف مصير فعلتهم الماكرة، فقد قال الواقدي وغيـره: (.. وَخَـرَجَ 

  فَـرَدّهُ النّبـِيّ  - يعني في الغزو مع النبي  - عَاصِمُ بْنُ عَدِيّ بْنِ الْجَدّ بْنِ الْعَجْلاَنِ 

 .)٢(إلَى مَسْجِدِ الضّرَارِ لشَِيْءٍ بَلَغَهُ عَنهُْمْ..) - لَهُ بأَِجْرِهِ وَسَهْمِهِ  وَضَرَبَ  -

واعـدهم بالصــلاة في  ونفهـم مـن مبـادرتهم بإخبـار هـذا الصـحابي بـأن النبـي 

مسجدهم، إذا رجع من تبوك أن ذلك توجسا منه، ومحاولة لصرفه عن تهمتهم، وليس 

علـى شـخص واحـد، بـل المجتمـع كلـه يعنيـه أمـرهم، الاهتمام بمتابعة هؤلاء قاصرا 

ويتوجس منهم خيفة، وينظر إليهم بريبة، وفي ذلك من التشويش الأمنـي والاجتمـاعي 

على الدولة ما يعلم من حال الناس حيث يرتابون في كل من يجالسهم أو يمدهم بعون 

هم في ، وغيره ممن ساعدوهم أو جالسوهم، فولو خشبة، كما حصل من أبي لبابة 

، أو يظهر توبتهم ويشهد بها أو من رسوله  محل شك حتى تثبت براءتهم من االله 

                                           
 ).٣/١٠٤٨(مغازي الواقدي، مصدر سابق،    )١(

 ).١/١٦٠( نفس المصدر السابق   )٢(
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الجميع، أو يعلم أنه كان مغـررا بـه لصـغر سـنه وعـدم تجربتـه، أو اسـتغل لمهارتـه، أو 

قراءته للقـرآن الكـريم الـذي لا يقـرأ هـؤلاء شـيئا منـه، لأنهـم معرضـون عنـه بقلـوبهم، 

هم، بــل ويعتقــدون أن الإيمــان بــه كفــر، فهــم بــذلك مــن ويكفــرون بــه في قــرارة أنفســ

المكفرين للمجتمع والنظام معـا، لاعتقـادهم أن الإيمـان كفـر، ومـن خطـورتهم علـى 

الدولة القيام بالتواصل مع أعدائها المتربصين بها، إذ لا يعلـم أحـد مـا كـانوا يكشـفونه 

شئة، والتي مـن أهمهـا ، لقمع الأعداء في حدود دولته النامن أخبار تحركات النبي 

مـن تحـرك  في ذلك الظرف غزوة تبوك، التي كانت ردا استباقيا على مـا بلـغ النبـي 

الروم من خلال نوابهم في الإمارات العربية المحاذيـة للدولـة الإسـلامية مـن الشـمال، 

ــي  ــد النب ــواتر عن ــة أن هــؤلاء يقومــون بتحركــات مزعجــة  حيــث ت بعــد غــزوة مؤت

عون للإخلال بالأمن في تلـك النـواحي بقطـع الطريـق التجـاري، للمسلمين، وأنهم يس

في الجهــات الشــمالية  والترصــد للقوافــل أو الســرايا والبعــوث التــي يبعثهــا النبــي 

 .)١(والشرقية

وهـو  -أبو عامر الفاسق -فتبادل الرسائل مع ذلك المعارض في الدين والسياسة

شـك يهـز الدولـة ويشـغلها عـن عند هرقـل يعتـبر مـن الخيانـة العظمـى، وذلـك بـدون 

التفكير أكثر، لذا كان كبار الدولة يقلقهم ذلك، ويعلمون أن أي تواصـل معهـم عاقبتـه 

لمـا علمـوا بمحنتـه في التخلـف عـن  سيئة، بدليل أنهم حاولوا مع كعب بـن مالـك 

في  غزوة تبوك، وأنه وصاحبيه في مرحلـة انتظـار حكـم االله فـيهم لمـا صـدقوا النبـي 

                                           
ي، دار رفولأمـي، محمـد سـليمان سـلمان المنصـورا انظـر: رحمـة للعـالمين، سـيرة النبـي    )١(

ـــاض،  ـــلام، الري ـــ١٤١٨، ١طالس ـــر)١٢٩-١٢٧(، ـه ـــاري :، وانظ ـــتح الب ـــة في ف ـــزوة مؤت  غ

)٥١٢-٧/٥١٠.( 
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د عـذر لهـم في التخلـف عنـه، فأرسـل إليـه ملـك الغساسـنة النصـراني رسـالة عدم وجو

 : يستميله فيها مما يدل على تربص الأعداء بالإسلام في ذلك الوقت، قال كعب 

ـنْ قَـدِمَ بالطَّعـامِ  ـامِ ممَِّ (فَبَيْناَ أَنا أمْشِي بسُِوق المَدِينَةِ إذِا نَبَطيِ منِْ أنْبـاطِ أهْـلِ الشَّ

اسُ يُشِـيرُونَ لـهُ حَتَّـى إذَا يَبيِعُهُ  بالمَدِينَةِ يَقُولُ: منْ يَدُلُّ علَى كَعْبِ بنِ مالكٍِ، فَطَفِـقَ النَّـ

ا بَعْدُ: فإنَّهُ قَـدْ بَلَغَنـِي أنَّ صـاحِبَكَ قَـدْ  انَ، فإذَا فيِهِ أمَّ جاءَنيِ دَفَعَ إلَيَّ كِتاب� منِْ مَلكِِ غَسَّ

ـا قَرَأتُهـا، جَفاكَ ولَمْ يَجْعَلْكَ االله بدَِ  ارِ هَوَانٍ ولاَ مَضْيَعَةٍ، فالحَقْ بنِـَا نُوَاسِـكَ، فَقُلْـتُ لمَّ

مْتُ بهِا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهُ بهِا) ، فهذا التصـرف الحكـيم مـن )١( وهَذَا أيْض� منَِ البَلاءَِ، فَتَيَمَّ

ولـة بحرق هذه الرسالة قطعا لأطماع الأعداء في استمالته ضـد الد كعب بن مالك 

ــة مســجد الضــرار، لســوء اعتقــادهم، وخبــث  ــو الــذي حــرم االله منــه أعضــاء خلي ه

مقاصدهم، إذ ذكر بن كثير أنهم كانت تصلهم رسائل أبي عامر الفاسق، يـوجههم فيهـا 

ا لَمْ يَنهَْضْ أَمْـرُهُ  :حيث قال  ويتبادلون معه الرسائل، ذَهَـبَ  -يعنـي الفاسـق -(فَلَمَّ

ومِ قَ  ، وَكَانَ أَبُو عَامرٍِ عَلَى دِيـنِ هِرَقْـلَ ليَِسْتَنْصِرَهُ عَلَى رَسُولِ االلهِ  يْصَرَ؛إلَِى مَلكِِ الرُّ

يهِمْ،  ـذِينَ نَـافَقُوا يَعِـدُهُمْ وَيُمَنِّـ نْ تَنْصَرَّ مَعَهُمْ منَِ الْعَرَبِ، وَكَانَ يَكْتُبُ إلَِى إخِْوَانـِهِ الَّ ممَِّ

يْطَانُ إلاَِّ غُ  رُورًا، فَكَانَتْ مُكَاتَبَاتُهُ وَرُسُلُهُ تَفِدُ إلَِيْهِمْ كُلَّ حِينٍ، فَبَنَـوْا هَـذَا وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّ

ـاهِرَةِ، وَبَاطنُِـهُ دَارُ حَـرْبٍ وَمَقَـرٌّ لمَِـنْ يَفِـدُ مـِنْ عِنـْدِ أَبـِي عَـامرٍِ  ـورَةِ الظَّ الْمَسْجِدَ فيِ الصُّ

عٌ لمَِنْ هُوَ عَلَى طَرِيقَ  اهِبِ وَمُجَمِّ  .)٢(تهِِمْ منَِ الْمُناَفقِِينَ)الرَّ

                                           
 .)٤٤١٨، الحديث ()٨/١١٥( صحيح البخاري، مع فتح الباري، مصدر سابق،   )١(

تحقيـق: عبـد االله بـن عبـد المحسـن التركـي، دار  النهاية، إسماعيل بـن عمـر بـن كثيـر،البداية و   )٢(

 ).٧/١٨٩(م، ٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤، ١هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط
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وبهذا نعلم خطورة الخلايا السرية على الدولة الإسلامية، وأن خطرها يتضاعف 

 عندما تكون لها صِلاة بالأعداء في الخارج. 

* * * 
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 وجوب التصدي للخلايا السرية فكريا وعسكريا. المطلب الثالث:* 

يتبعون في مواقفهم من يستمد المسلمون عقيدتهم من الكتاب والسنة، و

يتبعها في  الأحداث الأمنية، والانحرافات الفكرية السياسة الشرعية التي كان النبي 

ذلك، وانطلاقا من ذلك، فإننا نجد القرآن الكريم يتصدى بالوعظ والتوجيه لكل 

دلائل تلك النصوص  ويفهمهم النبي  ،المنحرفين عقائديا في عهد النبي 

لحال هؤلاء المنحرفين، بدون التعرض لذكر الأسماء والأشخاص،  القرآنية الكاشفة

من خلال ما أمره االله به من بيان، وما كلفه به من سياسة الناس حسب ما يوحى إليه، 

بهذه المهام أحسن قيام، حتى عرفت فئة المنافقين بالأوصاف المطابقة  وقد قام 

لمسلمين بأن هذا يفعل فعل أهل لحالهم على بساط الواقع، بحيث لا يتردد أحد من ا

النفاق، ويتكلم بكلام المنافقين، ويصلي صلاتهم، ويرائي مثلهم، وظل الأمر هكذا 

حتى تقدم أهل النفاق، لتكوين هذه الخلية السرية، فكان التصدي لها من أوجب 

الواجبات، علميا ونفسيا، وعمليا، وجملة ذلك التصدي ندركها من خلال التتبع 

البحث حيث وجدنا أن أصحاب السوابق منهم معروفون بسوابقهم  لأحداث هذا

لدى الجهات الأمنية في ذلك الوقت، مع أن كل المجتمع كان بمثابة رجال أمن 

تتطلب  بأن تصرفاتهم، يقظين، ولكن كانت التقارير الاستخباراتية تفيد النبي 

و كارهم السرية، أو المتابعة والتحري دون اتخاذ عمل استباقي أو هجوم فعلي على أ

مجالسهم الاعتيادية، ولكن لما جاء الوحي بالتوصيف النهائي لدخولهم في مشاريع 

بالتصدي لهم عمليا بما يقطع دابرهم  عملية من العداوة للدين والدولة بادر النبي 

ويذهب بعين مكان مكرهم، فبدلا من الصلاة لهم في مسجدهم جاءه القرآن ليقول له: 

                                           
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               ]وبذلك النهي الجازم انتهت حرمته ]١٠٨:التوبة .

حكم التصرف حياله، وأمثاله  عل النبي كمسجد تقام فيه الصلوات، وعلم من ف

من الأوكار السرية الخبيثة، وذلك بالهدم والتحريق، وللقائمين عليه بالتفريق 

لجماعة من أصحابه كالصاعقة في هذه العصور المتأخرة  والتبديد، فقال النبي 

يصل عددهم إلى خمسة أشخاص هم: (مالك بن الدّخشم أخا بني سالم بن عوف، 

زاد البغوي: وعامر بن السكن ووحشي قاتل  -  عديّ وأخاه عاصم بن عدي ومعن بن

انطلقوا إلى هذا « -  حمزة، زاد الذهبي في التجريد: سويد بن عباس الأنصاري: قال

فخرجوا مسرعين حتى أتوا بني سالم بن » المسجد الظالم أهله فهدّموه وحرّقوه

حتى أخرج إليكما، فدخل إلى أهله أنظراني  -أو رفقائه  - عوف، فقال مالك لرفيقيه: 

وأخذ سعفا من النخيل فأشعل فيه نارا، ثم خرجوا يشتدون حتى أتوا المسجد بين 

المغرب والعشاء، وفيه أهله وحرقوه وهدموه حتى وضعوه بالأرض وتفرق عنه 

، فكان هذا النوع من التصدي لأمثال هؤلاء هو العمل الرسمي الواجب )١(أصحابه)

روى  التعامل معهم على ضوء هذا حسب تطور الزمن ووسائلهم فيه،شرعا، ويتطور 

خَانَ منِْ : «قَالَ: جَابرَِ بْنَ عَبدِْ االلهِ الأْنَْصَارِيَّ  الحاكم في المستدرك، رَأَيْتُ الدُّ

رَارِ حِينَ انْهَارَ  ثَنيِ جَمَاعَةٌ منِْ أَصْحَ » مَسْجِدِ الضِّ ابنِاَ الْغُرَبَاءِ هَذَا إسِْناَدٌ صَحِيحٌ وَقَدْ حَدَّ

حِيحَةَ أَنَّ  وَايَةَ الصَّ مْتُ الرِّ خَانَ، وَقَدْ قَدَّ أَنَّهُمْ عَرَفُوا هَذَا الْمَسْجِدَ وَشَاهَدُوا هَذَا الدُّ

ابعَِةِ   ،.وبما أنهم من القلة والذلة والخوف بمكان كبير)٢(»جَهَنَّمَ تَحْتَ الأْرَْضِ السَّ

                                           
  ).٥/٤٧٢(سبل الهدى والرشاد، مصدر سابق،    )١(

 =سـابوري تحقيـق:المستدرك علـى الصـحيحين، أبـو عبـد االله الحـاكم محمـد بـن عبـد االله الني   )٢(
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السنة تركهم وعدم الإجهاز عليهم، في ذلك  لصعقة المفاجأة عليهم، فقد كانت

الوقت، رعاية لسماحة الإسلام الذي يتنزه عن قتل الخائف الذليل، ويرعى سمعة 

الإسلام حتى لا تفسر الحوادث تفسيرا إعلاميا مخالفا للواقع، فيكون في ذلك تنفير 

ثُ بناء على قوله: (لاَ  عن الإسلام، كما كان الكف عنهم سابقا من النبي  يَتَحَدَّ

دًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ) فاستمر ذلك في هؤلاء، ورعاية أيضا للمجتمع الذي  )١(النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّ

ينتمون إليه وهم الأنصار الذين هم من قاموا بإزالة بنيانهم الذي قال االله في وصف 

  حالتهم النفسية بعد هدمه وحرقه:                           

               ]١١٠:التوبة[. 

وهذا من التصدي الإعلامي النفسي، لكشـف حـالتهم حيـال مـا وقـع مـنهم ومـا 

ترتــب علــى التنكيــل بهــم، وهــدم وكــرهم الــذي يتســترون بــه علــى أعمــالهم الســرية 

ـرَارِ الـذِي اتُّخِـذَ عَلَـى  المعادية، يقول موسى بن راشد العازمي: (فَهَذَا هُوَ مَسْـجِدُ الضِّ

ضْـرَارُ باِلْمُسْـلمِِينَ،  عَهْدِ رَسُولِ االلهِ  مَكيِدَةً للإِْسِْلاَمِ وَالْمُسْـلمِِينَ، لاَ يُـرَادُ بـِهِ إلاَِّ الإِْ

ـلاَمِ، وَإلاَِّ الْكُفْرُ باِاللهِ، وَإلاَِّ سَتْرُ الْمُتَآمرِِينَ عَ  لَى الْجَمَاعَةِ الْمُسْلمَِةِ، الْكَائدِِينَ لَهَـا في الظَّ

ينِ... ينِ عَلَى الْكَيْدِ لَهُ تَحْتَ سِتَارِ الدِّ هَذَا الْمَسْـجِدُ مَـا  ،وَإلاَِّ التَّعَاوُنُ مَعَ أَعْدَاءَ هَذَا الدِّ

ينِ، يَزَالُ يُتَّخَذُ في صُوَرٍ شَتَّى تُلاَئِمُ ارْتقَِاءَ الْوَسَائِ  لِ الْخَبيِثَةِ التيِ يَتَّخِذُهَا أَعْـدَاءُ هَـذَا الـدِّ

                                           
[التعليـق  م،١٩٩٠ – هــ١٤١١، ١بيروت، ط -مصطفى عبد القادر عطا دار الكتب العلمية =

 صحيح. )٨٧٦٣(من تلخيص الذهبي]  -

إكِمَالُ المُعْلمِِ بفَوَائدِِ مُسْلمِ، شَرْحُ صَحِيح مُسْـلمِِ، عيـاض بـن موسـى بـن عيـاض بـن عمـرون    )١(

إسِْـمَاعِيل، دار الوفـاء للطباعـة والنشـر والتوزيـع، مصـر، المحقق: الـدكتور يحْيَـى ، اليحصبي

 ).٨/٥٤(م، ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، ١ط
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سْـلاَمِ، أَوْ  تَشْـوِيهِهِ وَتَمْوِيهِـهِ  تُتَّخَذُ في صُورَةِ نَشَاطٍ ظَاهِرُهُ للإِْسِْـلاَمِ، وَبَاطنُِـهُ لسَِـحْقِ الإِْ

سـنها ، وبهذا النص نكون قد استكملنا الحديث عـن صـورة التصـدي التـي )١( وَتَمْيِيعِهِ)

 لمقاومة هؤلاء وأمثالهم عبر التاريخ الإسلامي.  النبي 

* * * 

                                           
، موســى بــن راشــد »دراســة محققــة للســيرة النبويــة«اللؤلــؤ المكنــون في ســيرة النبــي المــأمون    )١(

 -هــ ١٤٣٢، ١العازمي، المكتبة العامريـة للإعـلان والطباعـة والنشـر والتوزيـع، الكويـت، ط

 ).٤/٢٩٥( م،٢٠١١
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 خاتمة البحث

 

تناول هذا البحث من خلال مباحثه الأربعـة مشـكلة قديمـة متجـددة أثـرت علـى 

فكشـفهم القـرآن  ؛جماعة من المسلمين حيث كانت انحرافاتهم في عهد نـزول الـوحي

الكهم العقديــة الفكريــة وأعمــالهم الكــريم وبــين أهــدافهم وحــذر المســلمين مــن مســ

في التعامـل مـع  السرية معتمداً في ذلك على الكتاب والسـنة موضـح� مـنهج النبـي 

لنكـون علـى حـذر ممـن يمـارس  ؛مثل هذه الظواهر المتجدد عـبر التـاريخ الإسـلامي

أعمــالاً خفيــة تتســم بالســرية التــي لا داعــي لهــا في ظــل الــدول الإســلامية والمجتمــع 

 لذا فنوصي بالآتي: ؛المسلم

ــنهجأن  -١ ــي  م ــلاج  النب ــو الع ــواهر ه ــذه الظ ــل ه ــدي لمث ــرآني في التص الق

ــة  ؛الشــرعي ــه يمنــع تشــكل مثــل هــذه الخلايــا الســرية القائمــة علــى العــداء للدول لأن

 المسلمة.

أن أي بيئة يمكن أن تنشأ فيها مثل هذه الخلية يجب علـى المجتمـع المسـلم  -٢

لأن عاقبة استمرار الأعمال السرية خطير  ؛لتماسك والمراقبةالوقوف في وجهها بقوة ا

 في هذه الحالة.

الـدفاع عنـه غالبـ� مـا و أن مثل هذه الخلايا السرية التي تتستر باسم الإسـلام -٣

لمحاربـة العقيـدة الإسـلامية ومناهضـة الدولـة  ؛تكون لها روافـد أجنبيـة عـن الإسـلام

ند وجود شبهة تجمعات سرية خوفـ� مـن أن لذا فنوصي بالحيطة والحذر ع ؛المسلمة

 تكون يداً خفية لأعداء الإسلام والمسلمين. 

* * * 
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